


علو الهمة في لقا 


كير الوفاء 5 اڈ سای کید ایا رم قر ير قا بيد حار 
الأخلاق» يغل قيمة من جعله تیب عينيه» ويستنطق الأفواه لفاعله 
بالثناء عليه» ويستطلق الأيدي المقبوضة عنه بالإحسان إليه. 

5 قال الراغب الأصفهانى: «الوفاء: أخو الصَّدِق والعَدْلء والعَدرٌ: 
أخو الکلب وانجوں ذلك أن الوقاة: دق اللسانٍ والفِعْل معّاء والغذرٌ 
تيب ناا ل٥‏ ی مع التب ينذا بهذ 

والوفاء: يختص بالإنسان» فمن فق فيه «الوفاء» فقد السام هوا 
الإنسانيّة وق جعل الله تعالى العهد من الإيمَان وصيّره قوامًا لأمُورِ التاس» 
فلا مقطدٌ ون إل الارن ولا يتم تعاوہم ال بمُرّاعاة العهد والوفاء 
به» ولولا ذلك لتنافرث القلوت وارتفع التعايش. ولذلك عظَ الله تعالى 
أمره فقال: وأودوابعېډۍ أوف میک ؛ وى فارهبون )کہ [البقرة]. 

وقبل في ٹرلا وا و كا کور ل € [المدثراء أي نه نفسك عن 
الخدر» وقد عظّم حال السموال يما التزع به من الوقار بدروع امروع 
الس متا يدل عل أن الوقاك : قيمة عظيمة قذّرها عربُ الجاهلية» وقد 
أقرّهم الإسلامٌ على ذلك ولا يستطيع ذلك إل القليلون وا وجوه 
ذلك في اناس قال تعال: :9 ما وده لِأَكَتْرهِم ين عَهْدٍ 8 [الأعراف: 
)۰٠‏ وقل ضرت به المثل في العرَّة) فقالت العرث: «هو ع من 
الوفاءي. 


.)۲۹۳ -۲۹۲( «الذّريعة إلى مكارم الشريعة» للراغب الأصفهاني‎ )١( 


١ 





- 0 ولله دره وهو يقول في «مقاييس اللغة» أن مادة (و ف ي» تدل على 
(إكمَالٍ وتمّام). 
سقى الله أطلال الوفاءبكقه تَقَدْدَرَسَ تس أعلامة ومنازأ 
وإذا ذهب الوفاء نزل البلاء» وإذا ظهرت الخيانة اسْتَخْفت البركات 
والوفاء نشك من تكَث: والسّلوّة عوك من عَدّر. والوفاء قد 
الإخاء. 
© قال الأحنف: «الملونُ لی له وفاء» والکذًاب ليس له حياء». 


5 «الوفاء هو القوام لمكارم الأخلاق به تستقيم الحياة» وهو ميزان 
المروءة» ومقياس الفضل في الأفراد والامم ولو دان به الناس لوجدوا 
السعادة كاملة. يحِدِتُ الوفاء في نفس الوفِيٌ من الغبطة ما لا حدّ له» وفي 

نفس المُوَفَى له الرغبة في البرٌ والمروءة واصطناع المعروف عند 


الناس ۸ 
و ۶ 
5 قال الجرجاني: «الوفاء: هو ملازمة طريق المواساةء اظ 
عهود الخلطاء»". 


0 وقال الجا (الوفاءُ هو الصبر على ما يبذله الإنسان من نمسه 
ويرهنة به لسانه رت . والخروح ما يضمنة - بمقتضى العهد الذي قطعه على 


)١(‏ «الوفاء في رحاب القرآن والحديث والأدب» (ص١5- )١١‏ لأيمن عبد الرزاق 
الشوًا- طبع دار الكلم الطيب- بيروت. ظ 

)٢(‏ «التعريفات» للجِرجاني (ص775). 

(۳) معن هذه العبارة أن الإنسان يُصبح رهينة بما ينطق به لسانه» ولا يكون وفيا إلا 
إذا حرر نفسه بالوفاء بما التزم به وهذا هو مضمون العبارة في قوله: «(والخروج 
مما ضمنه» أي: خروج الإنسان من العهد الذي قطعه على نفسهء وآلزمه به 


۹ 





تقسه- ون كان مجْحنَا به فلیس یڈ وفيا مل تلحقہ یوفاہ أ وا 
هسه وكلما اش به الدخول تحت ماحکم , به على نفسه كان ذلك أبلغ في 
الوفا لا 

5 وقال الرّاغب: «الوفاءٌ بالعهد: إتعامه وعدم قش فط 

د وقال يشا «الوفاة مندق الان والفعل معًا)' ". 
أنواع الوفاء : 

للوفاء أنواعٌ عديدةٌ باعتبار المُوفى به» فھی قد تكون وفاءً بالعهد, 
وفل تكون وفاء بالعقد أو الميثاق» وقد تکون وفاء بالوعدء وتوصیح 
لاف فا يا > 

الوفاء بالعهد: هو -كمًا ذكر الرَّاعْبٌ- إِتمَامهُ وعدم نقض حفظه» 
ويتطابق من ثم صدق القول والعمل جميعًا ' “أء وعن ابن عباس عل 
المي رما سل ارما سرب وعالقرضى وعاسة في اتترا ئل“ 

أما الوفاء بالعقد: فالثرادٴ به إما العھد وبذلك يتطابق التوع 
الأول» وقيل: العقود هي أوكد العهودء وقيل: هي عهوذ الإِيمَانٍ 
والقرآن» وقیل: هي ما یتعاقڈہ الناس فيمًا بین ° 


لسانه مما ضمنه للغير. 
)١(‏ «تهذيب الأخلاق» (ص٢۲).‏ 
(۲) «المفردات» للراغب 2(ص۲۸٥).‏ 
(۳) «الذريعة» للأصفهانى. 
)٤(‏ «المفردات» (۲۸٢)ء‏ و«الذريعة إل مكارم الشريعة» (۲۹۲). 
(9) «عمدة التفسير» للشيخ أحمد شاكر .)٦٦ /٤(‏ 


(1) «تفسير» البغوي (۲/ .)٦‏ 





اما الوفاء بالوعد: فالمرادُ به أن يصبر الإنسان على أداء ما يعد به 
الغير ويبذله من تلقَاء نفسه» ویرهنه به لسانه حتی وإِن أضرّ به ذلك» وقد 
ذكرنا من قبل قول الجاحظ: وكلَّمَا أضرّ به الڏخول تحت ما حكم به 
على نفسه كان ذلك أبلغ في الوفاء '''. 
الوفاء في القرآن الكريم: 

الآأمر بالوفاء بالعهد: 

٭ قال تعالى: یی إسرے یل أذ روأ نف سيت 
پیک ونی مأزهيون مع و اموا ب تا جلث مُصَدْكًا لما معگم وآ 
أوَلَكاضي سسا دی سا يس يب 
وت لوا الک وات 006 :1 وَأقِيموا الصَلوٰه واوا ركاه وار كعوا مع الین 
© © [البقرة]. 
٭ وقال تعالی: لا # فل تگال آل مَاحَرَم ربصت ع کڪ الا روا 

یا 


تر اا ا اس ر جه اين 7 مر 8 کے ہھر سرو ار اھر 5 
ہے شع وواوالدین اسنا ولا لوا َو رکم م مٽ |إمللق ن ترز قحم 
سے سے رک سیب ےا پا ہے و 2 ار خر د سے یھ ہے 
ا نتروا الفوچک ما ظه ر نها وما ولا لوا الئنسش 


اا سے 


1 
2 ١ 0.3 
٢ سے‎ 


الا لا پالحی دل و سر ہے ُو (2ا ولا مور مال E‏ 
لیک حَسَنُ حي يب اسم واوا كيل ايرا الو لا گیٹ 
ر 


ص سر شرع ح۔ 


ااا ويا ا رہ کر اترا وا س 4 وَيحَهَدٍ الله أو 

چ سرا ص کے کے م 3 7 
5 َلحُحم 9 وَصَسلكُم يو لعل ظ جم یسمی پہتشت فی 
ولا يعوا أ شب كفي بک عن سيل کم وص به ل 2< لمڪم تون 


0 £ [الأنعام]. 


)١(‏ انظر: «نضرة النعیم). 


7۹ یڈ سے 


3 


عاوالهمت 4الوفاء ‏ ظ 2 < — و 





٭ وقال تعالى: ا بر او وسار عنصم OFS‏ 
فیسیخوأ ف ألاأرض أربعة شر واعلموا انکر عیر ممجری الہ ون الله ری كفن 
لی راذن و الہ وولو لک الاس يوم اج آلا سم الله بر“ مَنَ 
اش کین ورسوله مرا کن تم مو حير لہ م ون وام اء علا ایہم عر 
معجزی اللہ وكشر ال لان کھ وا بعذاے ایر الا لے عنهَد تم بن 
الششریں نم نوک کیا موا مک سد کیٹا وخ همك 
میم نايب > جب الْمَنَقِينَ ل اذا انسلم الاشہر ارم فاقوا المُش ین حبث 
رر ردو وآحصروھ واقعدوا عدوا لهب مكل مس شن تاوا آي مو 
الاو انوا لكر فخلواً يهم لن الله عفور رجیم ان ون أحد ون 


ا کر سے 


المشہ کہ کے اجار کر سی سب كلم اوہ اتاد مامت كلك باک کی 
تلوت( کیک ةا سیوا أ مدت قر تود كرشي إلا 
ریک عَيَثُد ند الجر ارام فائککٹر | وا کم د 
يٿ المتّقِيرت 0 كيف و ان د موا سك ليزوا کا ودا 
ب شوک يلوم ا ر وأ ڪا رهم قوت )اشرو اکت الله 
تسا تالا صا عن سروم کا تا کاو مان ل لات ف 

زین إل ولاو اکاک مه امم کی بک ا کان کاب واوا آلا 3 
وا تَا الکو خو نک في الین فصل ا لَيَتِلِقَو بَعَلمُونَ )W‏ ون تكنو 
تي يبد عه دهم ونوا ق دبيحكم فقوا َة ڪر إِنھُمْ لا ٢‏ 
2 نهم عم نرت © 4 [التوبة]. 

#وقال تعال: 3 4 ان الله یمر ہے ای ذِی المرك 
دَق ن لکا والشکر وَالبَن يفك کک تدكرو (ع) 


نک سم سے ر سے صر ال لے 


تا بمھد لے إِذَا ےکیٹ و کیا اتويت توصكيدها وقد جعلتم 





i: 





له یک مکیاد اک انارک (© رکا کا لق تتت 
سویڈ کے 7 ہو ہے م ے سے و ھک 2 یھ کچ 2 
نی سس سس سج AER‏ 

ل ۔ 


سو ہے 5 کو او و E‏ درو ہے جا ے ‏ سے E‏ ا 1 ت لفن 
ھی ار من أ د إن مایبلوکگ الله یہہ وتن ل ملق لقیلمة ما شتم فيه لفو 


3 
EKA‏ یں ری ہہ ضے العم ج هرد 


د وقال تعالى: 38 ولا نفریوا مال الم إلا بال هى احسن حو ببلع اشدم 
وفوا يالْمَهد إن الھک کات مسو (كع) وفوا انل إِدا عم 7 سان 
الف تی ذلك حبرواحسن تاو یلا )4 [الإسراء]. 
الوفاء صمۂ الله ع : 

د وقال تعالى: 36 وَفَالوا لن 
عند اله عهدا فلن يلف الله عھدہ ام ولون ع1 
کل سکب سیک وَاحطت بو نہ اوک أَضحَلبُ لار هم 
فبها حَآإِدُونَ ٦ر‏ 

٭ وقال تعالى: $ © لی الله شتی مرت المومییت أنفسهم واو 
م ل یوک ف سيم لفاون وبق لوی وَعَدَاعلد وحن 
قب اود نل رالکرتج تق وک تیم عرب اھ ترا 


سی یک ای ی بایعے د بد ودلا ھی شو الغی وال لی )4 [التوبة]. 


الوقاء شعية من شعب الإيمان: 


ا( 
کا کے 


5 . سے مرج م © ازع مہ ع م رر مم فرت رس سر سح« ب 
د قال تعالی: 39 4 لیس لیر أن تولوا وجو هکم قل الْمَشْرِقٍ والْمَعْرِبٍ ونال 
ام أنه َال ور الأنر وال نكت الك وا لن وَءاق )ا مال عل حه 


ذوى ل “7 و وا وال لکین وا م زی أبن الشبیل وَالمَابلنَ نو E‏ 
الصَلوٰهَ وَءَاق ألرَكوة وَالموفورے بعَهْدِهِمَ إا کوٹ لر في البأساءِ 


1١ 


TEY 





ا ہس کے 


له سو م امتقو ند ]. 
٭ وقال تعالى: 3 # وین آهل التب من إن امه بقنطارِیَوَدَوِۃإِليك وَمِنْهُم 


هلل 2 

َ‫ ا یم 
A‏ ين 0 ا ف دو پچ حم الوح بان - 4 ۶ ص ٠‏ 
من إن تمه بدیتار ںا بے و 6 اک لوأ لیس عَلِیْتا قی 
وھ گے سر میں ور ہے ہر ہر سک یں کہ سے رر سو کرو سو رس ہے 722 ن 
الامشن سب ویقولورے عل او الْكَذبَ ب وهم د ت ارا بل مَنْ أوق مهدو 
جا یک ب رق ع ماص ص ہوک ےہ سح عر ہے ہو 3 کچ ام 
عا ا ع وي لس ات قليلا 
گر 


7 


سکرو سی SE‏ و 


هلت لَاعَلَی لَه ف الخ رة ولا يڪلمهم اله ولا ینظر إِلَہم‌یوم القيكمة ول 
اسیو ار الیم 07 [آل عمران]. 

٭ وقال تعالى: 3# # ان یما ا رل یک من ریک ا © ا 
لوالا ب ا لذن ورن بعهد أله ولاينفضون الم )ولذ يِصِلُونَما مس اللہ 
ووانیو وی مو رہم یحاون سی ساب © وال صبرو انيع دو روح 
اموا الس اوہ وات موس ,وساي ستو أيه ون 


چ سم ار 
ر ۶ے 


عَفَىَ ألدَارِ €0 جثات علق بويا ومن صلع من اباِوم و وَأَزْوَجھمٌ ريم و الماک 
ید لون عتم من کل باپ ا سکم رات عم مم كدر 2 4 [الرعد]. 
٭ وقال تعالی: و سو 5 ز2 اليینَ هم ف صلا OE‏ 
َال اھ چ عبن > 1 55 مر | کے 
ودن هم عَ اللو مُعَرصُو, ت وان هم لِلرَکوٰۃ ولون ڑکیا و ينهم 
شوم کیشر © ال اتوم آر نا لكف عب ام ور 
ملو فمن ابق و وَرَأء ذلك یفاک هم عاونا کین ا 


سر محر بد و ہے جج 
وعهدهم اعون زه وان هر عل صَاواميم ال 0 اوک هم لؤرنون 
ژچھییمصسح+ىی مس جا 


مر عرز 7 


086 ری تی بوڈ اتیک © ارت شيو بت 


اع 


1 





)| س7 ضس 


وم پ 0 21111110 کان عقوا ای 
[الأحزاب]. 
پت وقال تعالی: $ # الان خلق هلوا لد ادا مہ الشر زوع )إا 
لاغ سو ساس بجہون یرہ با ہی 7 


ر رت سے افر كن سے لے 


موي حی معلوم ا الس اپل والمحروم ا وا لزن يصون وم ا پا ب 
ني قن ت رب رجهم نظو ا 
لعل اجه او مامت امم ام عبر بر مو )د يِب ور ذلك اوك هر 
OE‏ کے ب ا 
ملام يفن )وليك ن بت نت مرن 46 [المعارج]. 

+ وقال تعالى: تر ماکان َوُه مُسَعَِيرا )اچ [الإنسان]. 
الوفاء صفة بارزة للأنبياء عليه الصلاة والسلام: 

٭ قال تعالى عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: 38 وَإِبَرْهِيمَ 
یرف ©4 [النجم]. 

ع قال الزجاج: اوفی أبلغ مِن وَقَى؛ لأن الذي امتحن به إبراهيم 
الخليل من أعظم المحن)”'". 

ح قال ابن عباس «إنئك: «ما قام بدين الله كله إلا خليل الرحمن 
إبراهيم». 

ت وللمفسرین في هذه الآية أقوال: 

أحدها: أنه وفى عمل يومه بأربع ركعات في أوّل النهار. 


و 


)١(‏ «الوفاء» لأيمن الشوًا (ص۱۳). 


0 





والٹانی: أنه وَفى في كلمّات كان يقولها. 
والثالث: أنه وَفَى الطاعة فيمًا فعل بابئه. 


والرابع: أنه وفى ريّه جميع شرائع الإسلام. 

والخامس: أنه وفى ما أمر به من تبليغ الرّسالة. 

والسادس: أنه عمل يما أمر به. 

والسابع: أنه وفى بتبليغ هذه الآيات» وهي 38 ألا رد وزد وَبْدَلْمری 
تہ [النجم] وما بعدها. 

والثامن: و شان المٹاسگ, 

والتاسع: أنه عاهد ألا يسال مخلوقًا شيئًاء فلمَا ذف في النار قال له 
جبريل: ألك حاجة؟ فقال: أمَّا إليك فلا. فوفى بمّا عاهد. 

والعاشر: أنه أڈی الأمانة. ولا شك أن حذف المفعول يطلع على 
إعجاز بليغ للقرآن الکریم '' 
وفاء اسماعیل عاد : 

٭ قال تعالى: 39 وَأدَك رف اکپ إِتْمعِيل می“ اق ہا صاوف الو عد وان سرا میا 
() 4 [مريم]. 

* وفى تله لأبيه تلل ہما وعده عليه من الصبر بعد عون الله 


رر عر 


یا:۔ فكان صبره وتسليمه أجمل صبر وأتم تدم 8 فَلمَا بلع مع ممه الى 


اک اق ار ف ف الما 34 ازات انل مادا ا ال کا ال ما 
سجن إن کا ی سنوی ا کنا سلما وله جين تا ودبت أن 


CNTY ۲ المصدر السابق وروی‎ C3 


و 





يط © كذ سدق آل کک کی التي © رک کن کر اکا 
آل 2 وَقَدَيْسَهُ يبح عَظيم © [الصافات]. 
وفاء الرسل والانبيا ء5 لربهم ولدينهم أعظم الوفاء : 

بے بای هم وأمى. عليهم صلوات ري و تسلہویت حملهم الله أمانة 
الوحي وتكاليف النبوّة والرسالة فقاموا أعظم قيام» ووفوا لربہم أعظم 
الوفاء» وحملوا هذه الأمانة في أعينهم» ووفوها إلى الناس أعظم توفيه. قال 
تعال: ذا اوس ات ا ونام 
ون أله قا بلک ما یکو لح انال ماس ل بحي ان کت فاته قلته: فقد ع 
وو ہاب ہیں اي © لك کا 
و سس بیک وکت کیک ا ماممت فوع کا انی انت 

نت اَلرّقِيت چوس لئ و گید 4 [المائد8]. 
وفاء سید البشر كا أعظم الوفاء: 

وستتكلّم عليه بعد قليل. 
الأجر العظيم للموفين بعهدهم : 

قال تیال لان الات ببایعوتک إ1 تمایباپھورے الله ید الله قوق أيد کی 
نحت فَإنّما ییک عل ھسے۔ ومن أوف ہما علهد عه الله مسب وید کیا عا 
2 [الفتح]. 

فكانت بيعتهم لنبيهم اة أعظم بيعة في أشد المواقف خطرّاء ووفوا 
لله ولرسوله ودينهم أعظم الوفاء» فكان جزاؤهم أعظم الجزاء أنه لا 
يدخل أحد منهم النار. 


بد أن ن اعبدواً الله 






¥ 





٭ قال چا : «لا یدخل النار أحَد من بايع غیت الشحرة ٠‏ 
الوفاء بالعقود : 

٭ قال تعالى: سے کا ارت ا دو ا وی ھت 
الأنعن للا ماب ليك عو يحل الصید وان حرم لن الله یکم ما ریہ رن ا 
الد اموا لا لوا مَعتیر امو ولا لكر الام ولا هى ولا 1 
کرام تقو دلاو ری ور یولاطا دو وآ رمم کان 
توآ سد وک عق التتيم ركشا آن تقتشا کا می اکر اک و 
نعاونوَاعَل اَل تر لیڈ ون ا انامه OAL‏ 4 [المائدة]. 

5 واختلفوا فى المراد بالعقود ها هنا على خمسة أقوال: 

أحدهما: أنها عهود الله التي أخذها على عباده فيمًا أحل وحرّم» وهذا 
قول ابن عباس» ومجاهد. 

والثاق: ابا سو اليه كلها قائ الج 

والثالث: آنا عهود الجاهلية» وهى الجلف الذي كان بینھم؛ قاله 
قتادة. 

والرابع: أنها العهود التي أخذها الله على أهل الكتاب من الإيمّان 
بالنبی محمد ا قاله ابن جريج. 

والخامس: أنها عقود الناس بينهم من بیع ونكاح» أو عقد الإنسان 
على نفسه من نذر أو يمين» وهذا قول ابن زيد. 

ولع آفری هذه الأقوال قول ابن عباس: إن المراد ا عقود الله 


)١(‏ روأه أحمد» وأبو داود. والترمذی عن جابر» ورواه مسلم عن أم مبشر. 
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التي أوجبها على العباد في الحلال» والحر ا والفر ۳ و 0 5 
ويدخل في ذلك جميع الأقوال الأخرء فيجب الوفاء بجميع ذلك؛ إلا م 
كان عقدًا في المعاونة على أمر قبيح» فان ذلك محظورٌ بلا خلاف. 

چ قال تعالى : ا سد ان لَه لكي وميكدقه أَلَذِى وائقکہر ا 
فلشم سمعتاواطمنا وفوا إنَ أله عي دا تِالصّدُورٍ )4 [النحل]. 


سر حم نر سے سے اک سے انت سے ا بسر ا 0 پا یر راد ب سار 


٭ وقال تعالى: 3 ولانش نو بعه دالو ثمتافایلا | إنماعندالله هوخيرلمْ- إن 


مط ا یو کے ا ماد موی وماعد اللہ اق ولتجزیت لذن صبروا 
أجرهر باحس نما ائوایمعلورے (50) 46س 
+ وقال تعالى: و ولد أخذنا ص يعن مِيِعْلمَهم وناك و ومن فوج ج اهم 


a‏ ر و سس بر 


وموسى وعسی ان مہم وأخذنا _منهم ميقا غَلِيِظًا ‏ 
صِدَقَهم وأعد فر عدبا يا )£ [الأحزاب]. 
ومن الوفاء: إيفاء الكيل والميزان : 
يه قال تال وفوا اڪيل وا لمران بلق 6 [الأنعام: .]٠١١‏ 
ای آنه تموه ولا تنقصوا منه. 
وقال تعالى: چ وفوا الكل إِذَا كلم وبوا پاپقسطایں المستقم ذلك حر 
وآحسن اویل ) ا 4 [الأسراء]. 
٭ وقال تعالى: ط ويم ُو لْمِحكَيَالَ وَالی ناک بال 4 
[هود: ۸۵]. 
٭ وقال تعالى: :3 فَأوَهُوَأْ اڪيل والییزارے ولا سوا آَلنَاسَ 
أش٘ےاءھ هم 4 [الأعراف: 5 . 


بننگیر وسر مر صر 


سمل الصَیِقین عن 








4 عاوالهمت الوفاء کے ۹ 


٭ وقال تعا ی: 3 # اود الکیل ولاتكونوأ من لسري ل۵ 46 [الشعراء]. 

٭ لقد عذّب الله أمة لم توفي مکیال الدنیاء فكيف بمن نكث عهده مع 
الله ولم يوف لله بأي عھد وطفف في مكيال الدين 88 ألا بعدا لمت 4 
[هود: 10] توفي مكيال: شنهواتك» وتخس حق آخرتك: وتسرق فن 
صلاتك. 

۾ قال عَئة: لسرن الناس الذي يسرق صلاته: لا يتم ركوعها ولا 
سجودهاء وأبخلٌ الناس من بخل بالسلام. 

ه يا من لم يوف لله بأي عهد» أما تخشی أن يقول لك في بعض 
غَدّراتك: «اذهب فلا غفرت لك»)؟!. 

ه قال رسول الله ل: «إنّ خيارَ عباد الله لوقون المطتّون)0". 

ه وعن عائشة إلا قالت: قال رسول الله لا: (إِنَّ حَسْنَ العَهدِ من 
الایمان»". 


)١(‏ صحيح: رواه الطبراني في «الأوسط» و«الكبير» و«الصغير» عن عبد الله بن مغفل» 
و ص ححه المنذری؛ والألباني ٤‏ ااصحيح الترغیب والترھیب) )٥٢٢‏ 
چا الجامع» AT)‏ 

(۲) صحيح: رواه الطبراني في «الكبير»» وأبو نعيم في «الحلية» عن اب حميل 
الساعدي» وآحمد» وأبو الشيخ› والعقيلى عن عائشة› والطبرانى 2 «الأوسط) 
وأبو محمد المخلدي عن اہی حميل الہزار و صححہ الألباني ٤‏ (اصحیح 
الجامع) .)5١511(‏ 

(۳) حسن: رواه الحاكم» وت الالبانی في (الصحیحة) (٦۲۱)؛‏ واصحیح الجامع» 
١0‏ )). 





أحاديث عطرة في «الوفاء)7" : 
ه عن عقبة فتك عن النبي وَل قال: (أحق ما أؤفيتم من الشروط أن 
تُوفوا به ما استحللتم به الفُروجٌ)(". 
آل سل و نك أن رسول الله 4 قال: (اضمنوا لي 
من أنفسكم أضمن نکم الحنة: اصدقوا إذا حدّثتې وا تر إذا 
وعدتی وأو نا اهس دم واحفظوا فروښکې وخضوا آبصارکم وكقوا 


أيديكم)7”". 


ه عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله شف أنه أخبره: أن آياة 
توفي وترك عليه ثلاثين وسقا ©) ٹرجل من اليهوده فاستنظره *» جابڑ 
فأبى أن ينظرَة» فكلّم جابرٌ رسول الله يك ليشفعٌ له إليه» فجاء رسول الله 
گل تكلم اليهردي ايأعل تمر تعلہ بالشي ل تاب فدخل رسول ال لله د 
النَخْل فمشى فيهاء ثمٌ قال لجابر: جد له 2 فأوٴفِ له الذي له فجده بعد 


.)۳٦٣۷ -75155( انظر «نضرة النعيم)‎ )١( 

(۲) البخاري «الفتح) (۹/ )0١6١‏ واللفظ له ومسلم CY A)‏ أي أحق الشروط 
بالوفاء شروط النكاح. 

)٣۳(‏ راہ احمد (ہ/۳۲۴) والطبرانی حكاه الھیٹمی في (المجمع) ٤(‏ / ۲۱۸) واللفظ 
عندھما متفق. ورجال أحمد ثقات إلا أن المطلب لم یسمع من عبادة. والحاكم 
في «المستدرك» )۳٥۹ /٤(‏ وقال: حديث صحیح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وقال: فيه إرسال. 

)٤(‏ الوّسشق: بفتح الواو وكسرها - مكَيّلة معلومة» وقيل: جل بعير وهو ستون صاعا 
بصاع النبي ية وهو خمسة أرطال وثلث» والجمع أَؤسّق ووٌّسُوق. 

)٥(‏ استنظره: أي طلب إعطاءه مهلة للسداد. 

)3 حل لد آي اقطع ا 


عاوالهمت 2الوفاءِ مت ا 





ما رجع رسولٌ لله يك فَأوقَاهُ ثلاثين وسقًاء وفضلت له سبعة عشر 
رشق فجاءَ جابز رسول الله اد ھا لبخبرہ بالذي کان» فوجدہ تہ لی 
العصرء فلمًا انصرف أخبره الفضل © فقال: أخبر ذلك ابن الخطاب: 
A‏ سسا سد 
رسولٌ الله کا يُبارَكنَّ فیها». 

05 هريرة منت أن سول اللہ كان يُوْتَى بالرّجُلٍ المتوفی 
4 فيسأل: «هل ترك لدينه فضلا؟) فان جک أنه تآ لدينه 

فاء صلّی؛ إلا قال للمسلمين: «صلوا على صاحيِكُم)۔ فلمًا فتح الله 
عليه لے قال: «أنا أوْلى بالمؤمنينَ من أنفسهم. ؛ فمن تُوئی من المؤمنين 
فترك دیْتا فعلٌ قضاوؤٌة. ومن ترك مالا فلورَئيه)”". 

ه قال ابن عباس غ فأخبرني أبو سفيان بن حرب أنه كان بالشام في 
رجالٍ من قريش قدموا تجارًا ني الم التي كانت بین رسول الله لہ لا 
وبين كُمَارٍ قريش. . الحديث. وفيه: قال - يعني قيصر - فمَاذا يام مركم 
به؟ قال : يأ مدنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئّاء وينهانا عمّا كان 
يعبد آباؤناء ويأمرنا بالصلاة والصَّدَقِةٍ والعَفافء والوفاء بالعهد وأداء 
الأمانة. فقال لترجمانه حين قلت ذلك له: قل له إنى سألتكٌ عن نسبه 


)١(‏ أخبره بالفضل: أي بالزيأدة. 

.)۲۳۹۱ /۱( البخاری «الفتح»‎ )٢( 

62 اليخاري «الفتح» )4 / ۲۲۹۸). 

)٤(‏ تجارا: رجل تاجر والجمع تجار -بالكسر والتخفیف۔ وتجار- بالضم 
والتشديد- وتجر. 

)٥(‏ قال: يأمرنا أن نعبد الله. القائل هو أبو سفيان. 


١ ؟‎ 





پلک صلاحالأمت 2 علوالهمة پچ 
فيكم» فزعمت أَلّه ذو نسب» وكذا الژُششل تِبْعَتْ في نسب قومها. وسألئك 
عل قال أحذ متم هذا القول قبلة؟ رصحت أن لاء فقت لو كات اجا 
منكم قال هذا القول قبله» قلتُ: رجل یأَتَمُ بقول قد قيل قبله. وسألتَكَ: 
هل كنتم تتّهمُوئّه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لاء فعرفتٌ 
آنه ويكن ليدع الكذب على الاس ویکذبّ على الله. وسأَلتكَ هل كان منْ 
آبائه من ملك» فرعم أن لاء فقلت: لو كان من آبائه ملك قلت يطلب 
مت أشراف الثاس يتبعوئه أم ضعفاؤهم؟ فر صمت أن 

ضُعفاءهم اتبعوه» وهم أُنْبَاعٌ الرْسل» وسألتك: هل يزيدون أو ينقصون؟ 
فزعمت أنهم يزيدون» وكذلك الإيمان حتی یتم وسألتك هل رتد أحد 
سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا فكذلك.الإيمات حين 
تخالِطٌ بشاشته القلوب لا يسخطه أحدٌ. وسألتّكٌ: هل يغْدِدُ؟ فزعمت أن 
لاء وكذلك الرّسلُ لا يغْدِرُون. وسألتك: هل قاتلتموه وقاتلک؟ 
فزعمْتَ أن قد فعل» وأنْ حربكُمْ وحربةٌ تكون دُولاء يدال عليكم المرٰة 
وتتالوت عليه الأخرى» وكذلك ال سل تل رکون لها العاقبة. وسألتكٌ 
بمَاذا يأمُركم؟ فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شين 
وينهاكم عمّا كان يعبد آباؤکم؛ ويأمركم بالصلاة والصدقةء والعفاف؛ 
والوفاء بالعهد» وأداء الأمانة. قال: وهذه نبي فل گثت أعلم آنه 
خارجٌ» ولكن لم أعلم آله منکم؛ إن یك ما قلت حا فوشك أن يملك 
موضع قدمي هاتين» ولو أرجو أن أخلص إلبه لتجشقت لقاع ولو 
كنت عنده لغسلت قلميه. ۔الحدے''', 


.)۱۷۷۳( واللفظ له» ومسلم‎ )۲۹١۱ /٦( البخاري «الفتح»‎ )١( 


۳ 





“ غرع ابن عباس فد أن ¿ امرأة من جهينة جاءت إلى النبى َكل 
فقالت: إن لني شرت أن ای هل نمع سی مات فلج سیا؟ قال 
انعم؛ حجي عنهاء أرأيت لو كان على آمك دير أكنتٍ قاضيتة؟ اقضوا 
اللہ فالله أحقٌ بالوفاء)20. 

ه عن عل بن الحسين: آنهم حين قدمُوا المدينة» من عند يزيد بن 
معاویة مَْتَل الحسين بن عل غفل لقية المسور بن مخرمة فقال له: هل 
لك إل من حاجة تأمرني بها؟. قال: فقلت له: لا. قال له: هل أنت معطي 
سيف رسول الله يَكِِ؟ ذإنّي أخاف أن يعْلِيّك القوم عليه. وايم الله؛ لئن 
أعطيتنيه لا يخلص إليه أبرًاء حتى بلع نفسي. إن عل بن أ بي طالب خطب 
نت أبي جھُل على فاطمة. فسمعث رسول الله كله وهو یخطب الاس في 
ذلك على منبره هذاء وأنا يومئذٍ مخت ٠»‏ فقال: (إنَّ فاطمة متي» وإئی أتخْوّف 
أن تفتن نی دينها ("». قال: ثم ذكر هرا “”لە من بني عبد شمس. فأثنى 
عليه في مصاهريه إیاه فأحسن. قال: احدّئِي فصدقني. ووعدن فاو لي. 
وائی لست أحرمُ حلالا © ولا أجل حرامًا. ولكن, والله لا نجتمعٌ بنت 


)١(‏ البخاري «الفتح» :)١18657 /٤(‏ واللفظ له» ومسلم )۱۳۳٣(‏ نحوه. 

(۲) أن تفعن ف .دينها: ای بسبب الغيرة الناشثة من البشرية. 

(۳) ثم ذكر صهرا: هو أبو العاص بن الربيع. زوج زينب مها بنت رسول اللہ پل 
والصهر يطلق على الزوج وأقاربه وأقارب المرأة» وهو مشتق من صهرت 
الشيء وأصهرته» إذا قربته. والمصاهرة مقاربة بين الأجانب والمتباعدين. 

)٤(‏ لست أحرم حلالاً: أي لا اقول شيئًا يخالف حكم اللہ فإذا أحل شيئًا لم 
أحرمه. وإذا حرمه لم أحله. ولم أسكت عن تحريمه؛ لأن سكوتي تحليل له. 
ويكون من جملة محرمات النکاح الجمع بين بنت نبي الله وبنت عدو الله. 


E 





رسول الله لا وبنت عدو الله مكانًا واحدًا 00 

ه عن عبد الله بن عمرو باش أن رسول الله لا قال في خطبته: وفوا 
بحلف الجاهلة. فان الإسلام لم يزده إل شد ولا تحدثوا جلما في 
الإسلام)'''. 

ه عن عبادة بن الصَّامتِ فلا وكان شهد بدرٌاء وهو أحدٌ النقباءِ ليلة 
العقبة؛ أن رسول الله اة قال وحوله عصابةٌ من أصحابه: #بايعونى على 
أن لا تشركوا بال شتا ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادکم: ولا 
تأتوا تان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. ولا لوا أ معروفيا. فمن 
وی منكم فأجره على اللہ ومن أصاب من ذلك شيا فو قِبَ فى الدنيا فهو 
كار لدومن أصاب من ذلك شيا ثم سترةٌ الله فهو إلى اله إن شاء عفا 
عنه» وإن شاء عاقبة». فبايعناه على ذلك7". 

ہ عن أبي هريرة ہل قال: قال رسول الله پل «ثلائة لا كلهم الله 
بوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذابٌ أليم: رجل على فضلٍ ماءٍ بالطريق 
یملع سنه أبن السبيل. ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا لدنياة. e‏ 
يريد وی له» وإلا لم يف له. ورجل بايع رجلا سلْمَةٍ بعد العصرء فحلف 
اللہ لقد أعطى بها كذا وكذاء فصِدَّكَهُ فأخذهاء ول يُعط بها0©). 


ه عن أبي حازم قال: قاعدْتٌ أبا هريرة حمس سئين. فسمعته بُحذثٌ 


)١(‏ البخاري «الفتح» (۷/ ۳۷۲۹)ء ومسلم (5559) واللفظ له. 

(۲) أحمد (۲/ ۲۰۷) واللفظ له. والترمذی )۱٥۸٥٥١(‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح . وقال محقق «جامع الأصول» ر7 ٦۹۹ئ):‏ كما قال الترمذي. 

۳ البخاري «الفتح» (۱/ ۱۸) واللفظ له» ومسلم (۷۰۹). 

.)۱۰۸( البخاري «الفتح» (۱۳/ ۷۲۱۲) واللفظ له» ومسلم‎ )٤( 


١ ه‎ 





عن النبيٌّ بل قال: «كانث بنو إسرائيل تشوسهم الأنبياء “. كلا هلك 
نبي عَلفه نی . وأنّه لا نبي بعدِي. وستكون خْلفَاءُ فيكثرون». قالوا: 
فما تأمرّنا؟ قال: «قُوَا ببيعة الأول فالأوّل ". وأعطوهم حقَهُمْ. فإنَ الله 
سائِلّهم عا استرعاهم». 

ه عن عمر بن الخطاب خشف آنه قال: يا رسول الله إِنّي نذرت في 
الجاهليّة أن أعتكفف ليلة في المسجد الحرام» فقال له النبئٌّ َك «أوفٍ 
نذْوَك». فاعتكف للا ©. 

ہ عن أبي ذر لغ عن النبئٌ با فيمًا روى عن الله - تبارك وتعالی- 
5 قال: (یا عبادي» إی حرمت الظلم على نفسى''' وجعلته بينكم عرّمًا. 


)١(‏ تسوسهم الأنبياء: أي يتولون أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية. 
والسياسة القيام علئ الشيء بما يصلحه. 

(؟) كلما هلك نبي خلفه نبي: في هذا الحديث جواز قول: هلك فلانء إذا مات. 
وقد كثرت الأحاديث به وجاء في القرآن العزيز قوله تعالى: حى إا هتفرن 
بسك لبعو رسو 4 . 

(۳) فوا ببيعة الأول فالأول: معنیٰ هذا الحديث إذا بويع لخليفة بعد خليفة» فبيعة 
الأول صحيحة يجب الوفاء بها. وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها ويحرم عليه 
طلبها. وسواء عقدوا للثانی عالمين بعقد الأول آم جاهلين. وسواء كانا في 
بلدين أو بلد. أو أحدهما في بلد الإمام المنفصل والآخر في غيره. 

)٤(‏ البخاري «الفتح» /٦(‏ ٣٤٣۳)ء‏ ومسلم )۱۸٤١(‏ واللفظ له. 

.)۱٦٥١( واللفظ له»ومسلم‎ )٠١ 57 /٤( البخاري «الفتح»‎ )٥( 

)٦(‏ إني حرمت الظلم على نفسی: قال العلماءة سعتاء تقدمت عقه رعالت, واضا 
التحريم في اللغة المنع. فسمیٰ تقدسه عن الظلم تحريمًاء لمشابهته للممنوع في 
أصل عدم الشيء. 





فلا تظالو ٩‏ .باعبادي. كلم ا ! إل من هديته. فاستهدوني هركم 
یا عبادي: كلّكمْ جائعٌ الا من الا فاستطعمُوني أطيمكم. يا عبادي. 
كلكم عار إلامن کسر فاستکشُونِ اٹک يا عبادي. عسي 
باللیل والٹھا: وأنا أغفر الوب حميعًا. فاستغفروني أغفر لكم. يا 

عبادي» إِنَكُمْ لن تبلغوا ضري فتضرٌوني. ولنْ ا يا 
عبدي» لو أنَ أوَلَكُمْ وآخرَكُمْ وإِنْسَكم وجِنْكُمْ كانوا على أنقى قلب رجلٍ 
واحدِ منكم. ما زاد ذلك في ثُلکی شيئًا. ا 
وإنسكم وجنكم. كانوا على أَفْجَرٍ قلب رجل واحدٍ منكم. ما نقص ذلك 
من ملكي شيئًا: یا عبادي» لو أن أولكم وآخركُم. وإنسكم وجنکم. قاموا 


في صعيدٍ واحدٍ فسألوي. فأعطيْتٌ كل إنسانٍ مسألتَُ ما نقص ذلك ثم 
عندي إلا کیا ينقص الخ ١‏ إذا آڏخل البحر. يا عبادي» إنَا هي 


(1) قلا تظالموا: آي لا تنظالمواء والمراد لا يظلم بعضكم بعضًاً. 

)٢(‏ كلكم ضال إلا من هديته: ظاهر هذا أنهم خلقوا على الضلال: إلا من هداه الله 
تعالل. وئی الحديث المشهور: «كل مولود يولد على الفطرة». فقد يكون المراد 
بالأول وصفهم بما كانوا عليه قبل مبعث النبي گل وأنهم لو تركوا وما في 
طباعهم من إيثار الشهوات والراحة وإهمال النظر لضلوا. وهذا الثاني أظهر. 

() إنكم تخطئون: الروایة المشهورة: تخطؤون بضم التاء. وروى بفتحها وفتح 
الطاء. يقال: خطئ يخطأ إذا فعل ما يأثم به» فهو خاطئ. ومنه قوله تعالى: 
عفرلا دنب نكا حَطِيِينَ © € [يوسف]. ويقول في الإثم أيضا: أخطأ. 
فهما صحيحان. 

)٤(‏ إلا كما ينقص المخيط: قال العلماء: هذا تقريب إلم الإفهام. ومعناه لا ینقص 
شيئًا أصلاً. كما قال فی الحديث الآخر: ١لا‏ يغيضها نفقة» أي لا ينقصها نفقة؛ 
لأن ما عند الله لا يدخله نقص: وإنما یدخل النقص المحدود الفاني. وعطاء 


۷ 


اپ تسس م اوئیکم لياه فمن وجد خا فليحمد الله. 
ومن وجد غير ذلك فلا يلو إلا نفسهة. 

»عن سعرت ين الس يغ قال حدّث عثمّان بن أبي العاص قال: 
آخر ما عهد إل رسول الله ال 

م عن أمٌ عطي نا قالت: أخذ علينا الس لا عند البيعَة أن لا ننوح. 
فا وفث ما امرآة غير خغس نسوة: أمّ سليم» وأمٌّ العلاء» وابنة أبي سبرة 
امرأۃ معاذء وامرأتينء أو ابنة أبي سبرة» وامرأة مُعاذِ وامرأةٍ أخرى»” ". 

ه عن أبي هريرة فالغ عن رسول الله لا فذکر أحاديث منھا: وقال 
رسول الله للا (اشتری رججل من رَجُل عقارًا ”” له. فوجد الرَّجُل الذي 
اشتری العقارٌ فى عقاره جد ©) فيها ذعت. فقال له الذي اشتری العقارٌ. 
ځذڏ ذهبك متی. إا اشتريْت منك الأرض. ول بتع منك الذّهَب. فقال 
الذي شَرَى الأرض *: إتا بعك الأرض وما فيها. قال: فتحاكا إلى 





: (إدا اَی قومًا اغف مهم الصّادة)20. 


الله تعال من رحمته وكرمهء وهما صفتان قديمتان لا يتطرق إليهما نقص 
فضرب المثل بالمخيط في البحر لأنه غاية ما يضرب به المثل في القلة. 
والمقصود التقريب إل الأفهام بما شاهدوه. فإن البحر من أعظم المرئيات عيانًا 
وأكبرها والإبرة من أصغر الموجودات مع إنها صقيلة لا يتعلق بها ماء. 

.)514( مسلم‎ )١( 

(۲) البخاري «الفتح» (۳/ 107) واللفظ له» ومسلم .)۹۳٦(‏ 

(۳) عقارا: العقار هو الأرض وما يتصل بها. وحقيقة العقار الأصل. سمي بذلك من 
العقر؛ بضم العين وفتحهاء وهو الأصل. ومنه: عقر الدار» بالضم والفتح. 

)٤(‏ جرة: إناء من خزف له بطن كبير وعروتان وفم واسع 

(6) شرئ الآارض:.هكذا هو في أكثر السُسخ. وفي سس اشتریٰ. قال العلماء: 
الأول أصح. وشریٰ بمعنئ باع كما في قوله تعاك: 92 وَسَرَوْه سس بين 4 


١ 





ہیں صلاح الأمتّ ے علوالھمہ پیک 


بی 


رجل. فقال الذي تحاكم إلبه: ألكما ولدٌّ؟ فقال أحدها: ي علا وقال 
لخر سی جارية بة. قال: أَنكِخُوا الغلام الجارية. وأنفقوا عل أنفيكما مخه. 


ودقاب 
ه عن آبي هرير لعن فت أن النبي لا قال: (اللھم: إن أتخذ عندك عهدًا 
لن تخلفنيه. فاتا أنا بش فأى المؤمنين أذيته تعيعه لعتحة حلدته. 


اج الہ لا وذكة وري نہ ا یك پر ایت 

٭ عن ابن عباس نشد قال: قال النبى لا وهو في قَة: (اللَهُمَ إن 
ادك عيدك ورطدك اللَّهُمّ إنْ شت لم تعبد بعد اليوم». فاخذ أبو بكر 
بيده فقال: حسبك يا رسول اللہ فقد آلححت على ربك وهو في سی 
فخرج وهو يقول: 8 سيرم ا وَل ل ب الاه وشم وأ لماع 
أده ومر )4 [القمر]ء وقال وهيبٌ: حدّثنا خالد (یوم بدر»””". 

ه عن أبي هريرة وله آله سمح التي كل يقول: إن ثلاثة في بني 
إسرائيل: ابر "واترخ وامتى. فأراة الله أن ليم تبعت إليهم ملكا 
فأتى الأبرّص فقال: أي شىء أحبٌّ إليك؟ قال: لونٌ حسنٌ وجلدٌ حسنٌ 
ويذهب عني الذي قد قذِرَني ‏ الناس. قال: فمسحه فذهب عنه قذرہ 
وأعطى لوئًا حسنًا وجلدًا حستًا. قال: فأيٌّ المال أحبٌ إليك؟ قال: الإبل 





ولهذا قال: فقال الذي شریٰ الأرض إنما بعتك. 

)١(‏ البخاري «الفتح» )1 ۷۲ء ومسلم (۱۷۲۱) واللفظ له. 
(؟) البخاري «الفتح» (۱۱/ ١٦٦٦٦)ء‏ ومسلم )51١١(‏ واللفظ له. 
٠‏ ) البخاري «الفتح) (TRIO)‏ 

)٤(‏ أبرص: قال في القاموس: البرص بياض يظهر في ظاهر البدن. 
000( فذرني الثاسن: أي ماروا من رؤيتي. 


عاوا لهممّ ہے الوفاء 2۹ 





ار قال: القر. شاك إسحاق- إلا أنّ الأبرص والأقرع قال أحدها: 
الإبل. وقال الآخرٌ: البقر قال: فأعطي ناقةً عشراء . فقال: بارك الله لك 
فیھا. قال: فأتى الأقرع نقال: أي شىء اح اليك؟ قال: شن حي 
و يذهب عنی هذا الذي قذرني الناسٌ: قال: فمسحه. فذهب عنه» وأعطى 
شعرًا حسئًا. قال: فأیُ ا مال أحبٌّ إليك؟ قال: البقر. فأعطى بقرةً حاملّا. 
نقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأعمى فقال: أي شىء أحبٌ إليك؟ 
قال: أن يُرد إيّ بصري فَبْصٌرٌ به الثاس. گال تس ةا الله الیم * 
قال: فأي الما أحبٌ إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاةً والد؟'''۔ فأنتج هذان 
وولّدَ هذا . قال: فكان هذا واد من الإبل. ولهذا واد من البقر. ولهدا واد 
من الغنم. قال: م ان آئی الابرض فى صورته وگه © نقال: رجل 
مسكينٌ. قد انقطعت بي الحبالٌ ”“ في سفري. فلا بلاعٌ لي اليوم إلا بالله ثم 
بك. أسألّكَء بالذى أعطاك اللّون الحسن والجلد الحسن واكّال بعيرًا 
بل عليه في سفري. نقال: اخقوق كثيرة. فقال له: کائی أعرفك. ألم تكن 
أبرص يقذرٌك التاس؟ فقيرًا فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورت هذا المال كَابرًا 


)١(‏ ناقة عشراء: هى الحامل القريبة الولادة. 

9 رال اق رضعت ولدعاة وسر معها 

(۳) فأنتج هذان وولد هذا: هكذا الرواية: فأنتج» رباعي وهي لغة قليلة الاستعمال. 
والمشهور نتج؛ ثلائی. وممن حكيل اللغتين الأخفش. ومعناه توك الولادة» 
وهي النتح والإنتاج. ومعنیٰ ولد هذاء بتشديد اللام» معنیٰ آنتجء والنتاج للإبل» 
والمولد للغنم وغيرهاء هو كالقابلة للنساء. 

)٤(‏ أي جاءه فی صورة رجل أبرص - كما كان كذلك قبل أن يمسحه الملك. 

)٥(‏ انقطعت بي الحبال: هي الاہیاپ: وقيل: الطرق: 


١66 





عن كابر '2. فقال: إن كنت كاذياء فصر الله إلى ما كنت. قال: وأتى 
الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا. ورد عليه مثل ما رد على هذا. 
فقال: إِنْ كنت كاذبًا فصكّرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى ني 
صورته وهيئته. فقال: رجل مسكينٌ وابنُ سبيل. انقطعث بي ال حبال في 
سفری. فلا بلاغ لي اليوم | إلا بالله ثم بك. اساك بالذى رَد عليك بصرك: 
شا تب با في سقري فقال: قل كنت أَعْمَى فَرَد الله إنّ بصري. فخْذْ ما 

ہل سے . فوالله لا أجهدك اليوم 0 شا أخذثة ل فقال: 
أمسك مالك. فانا ابتلیتم. فقد رُضِيَ عنك وسخط على صاحبيّكٌ)7". 

ه عن جابر مذ أن رجلا قدم من جيشان - وجيشان من اليمن- 
فسا النيّ يكيل عن شراب يشرَبُونه بأرضهم من الذرة يقال له المزژ؟ 
فقال النبئٌ گلا «أو مسكرٌ هو؟» قال: نعم. قال رسول الله لئ «كل 
مسكر حرام . إن على الله و عَهُدّا لمن شرب المسكرء أن يسقيه منْ طینة 
الخبال) قالوا: يا رسول الله؛ وما طيئهُ الخبال؟ قال: «عَرَقٌ اهل التارء أو 
عصارة أهل الثّار)». 

ه عن ابن مُحیریز؛ أن رجلا من بني کنان يُدعى المخدجي سمع 
رجلا بالشّام يُذْعَى أبا محمدٍ يقول: إن الوتر واجبٌء قال المخدجى: 


)١(‏ إنما ورثت هذا المال كابر عن كابر: أي ورثته من آبائي الذين ورثوه من 
آبائھمء كبيرا عن كبير» في العز والشرف والثروة. 

0 أجهدك: معناه لا سق عليك برد شي ء تأخذه. 

600 البخاري «الفتح» /٦(‏ 57154 ۳): ومسلم (5915) واللفظ له. 





۱٥۱ ¥ 


پر عاوالهمت هالوفاء پې 
فرخت إلى عبادة بن الصامتِ فأخبرته» فقال عبادةٌ: كذب أبو محمد » 
سمعت رسول الله ا يقول: «خْس صلواتِ كبن الله على العبادء فمن 
جاء بهن لم يضَيّمْ منهنّ شيئًا استخفافًا بحقَھنٌ كان له عند الله عهدٌ أنْ 
يدخلة الجن ومن م يأت ببنَّ فليس له عند الله عهدٌ أنْ يدخلة ا جنگ ومن 
ل یأتِ ببنَّ فليس له عند الله عهدٌ: إِنْ شاء عله وإِنْ شاء أذخله الح ”". 
و عن میا الرعين بن کس بن ماله عن رجل عن أصحاب التي 
ٹاڈ أن كُمَارَ قريش» كتبُوا إلى ابن اب ل وم كا يكذ ممه الأو كاه من 
لأوس» والخزرجء ورسول الله وچ يومئز بالمديتة» قبل وقعة بدر: نُك 
آويتم صاحبناء ونا ْم بالله لتقاتلنهُ أو لتَخْرْجُنَ أو لنسيرنٌ إليكم حى 
تقل مقاتلتكُمْ؛ ونستبیخ نساءكٌم فلا بلغ ذلك عبد الله بن أي ومن كان 
معه منْ عبدةٍ الأؤثان» اجتمعوا لقتال التي كلف فلمًا بلع ذلك ال لاه 
لقَيّهُمْ فقال: القذ بلغ وعيدٌ قریش منكم المبالعٌ» ما كانت تكيدكُم بأكثر 
2 تريدون أن تكيدٌوا به أنفسكم. تريدون أن تقاتلوا أبناءكم 
چو فلما سمعوا ذلك من النبي واف تفرفواء فبلغ ذلك فار 
يش» فكتبت كُمَارُ قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود: إنّكُمْ أهل الحلقة ”" 
الحصوزہ واكم تقار ماما أو لنفعلنٌ كذا وكذاء ولا يحول بيننا 
مسن دم سک شيا روعي غلاا فلمابَلَمَ كتابيمُ الب کا 
بنو التضير بالغڈر؛ فأزسلوا إلى رسول الله يَك: اخرخ إلينا في 


ب عي 

(۲) أبو داود )١570(‏ واللفظ له وقال الألباني :)۱۲٥۸(‏ صحيحء والدارمي 
(۲۰۸/۱) حدیث رقم (۱۱۷۷). 

(۳) الحلقة: الدرع» وقد يراد بها السلاح مطلقا. 





الاين رجلا من أصحابلك» وبرج اثلاثو حبر حت نل بمكان 
المنصف فيسمعوا منك» فِإِن صدقو !2 وأعتوا رك اما نلك قفص 
خبرهم. 

فلا كان الد عَدَا عليهم رسول الله لا بالكتائب فحصرهمْ فقال 
لهم: «إنكم والله لا تأمَُونَ عندي إلا بعهدٍ تعاهدوني عليه)». فأبوًا أن 
يعطوه ٠‏ عھُدّاء فقاتلهم يومهم ذلك. خا عل بني ریک باک 
وتاك : بني التضيرء > ودعاهُمْ إلى أن يعاهدوة فعاهذوه. اسر علوي 
وغدا عل بني ایر بالکتائب فانم > ی لوا عل الجلای فيلت 

نو التضير» واحتملوا ما أقلّتِ الإبل من ام ٠‏ وأبواب بیوتہم 
وخشہهَا: فكان نحل بني النضير لرسول لله و ا َة أعطاة الله إِیَامَاء 
ےہا فقال: 4# وما آفاء لَه على رہ سُولِه منم فما اَجَمْتُم عليه پسو ری 
ركاب 4 [الحشر: ]٦‏ يقول: بغير قتالِء فأعطى النبي بيا أكثر 
للمهاجرين» وقسّمها بينهم» وقسم منها لرجلين من تساو وكا 7 
حاجة؛ لم يقسم لأحدٍ من الأنصار غيرهماء وبقِيَ منها صدقة رسول الله 
يكل التي في أيدي بني فاطمة شا . 

٭ عن كعب خف آنه تقاضي ابن أبي حدر دَينَا کان له عليه في 
المسجد. فارتفعت أصواتهمًا حتى سمعها رسول الله گل وهو في بيته 
فخرج إليهمًا حتّى كشف سجْفٌ رت 9 سر تنه شاك" اليا کس قال: 
لبيك يا رسول اللہ قال: ضع من.مينك مل وأوماً إليه أي الشطراء 


"٠ 


)١(‏ ابو داود )7٠٠١ ٤(‏ وقال: الالبانی :)۲٥۹٥(‏ (صحيح الإسناد». 
(۲) سجْفٌُ - بفتح السين والكسرها- : الم مشقوق الوسط کالمضراعع. 
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. قال: لقد فعلت يا رسول اللہ قال: 0 فاقضه)(. 

ه عن أبي هريرة ہلل عن رسول الله بيا أنه ذكر رجلا من بني 
إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن پسلفه آلف دینار فقال: (ائتنی 
بالشهداء أشهدهم. فقال: كفى بالله شهيدًا. قال: فائتنی بالکفیل» قال: 
كفى بال كفيلا. قال: صدقت» فدفعها إليه على أجل مسمى. . فخرج في 
البحر فقضى حاجته» نم التمس مركبًا يركبُهًا يقدمُ عليه للأجل الذي 
مل نلم جذ مركبّاء فأخذ خشبةً فنقرهاء فَأدْكَلَ فيها ألف دينار 
وصحيفة منه إلى صاحيد. ثم رَجَّحَ موضعَهًا "2 ثم ثم آتی بها إلى البحر 
فقال: الهم نک تلم آي كنت تلت فل الف دنار سای كفي 
فقلتُ: كفى بالله كفيلاء فرضیَ بكَ. وسألني شهيدًا فقلتُ: كفى بالله 
شهيدًاء فرضى بذلك. وائی جهذْتٌ أن اجد مركب أبعت إليه الذي له فلم 
أقدر» وائی أستودِعكها. فرمى بها في البحر حتى ولحت فیه. ثم انصرف 
وهو في ذلك يلوس مركبًا يخرج إلى بلده» فخرج الرّجُْل الذي كان أسلفة 
ینظر لعل مركبًا قد جاء بماله. فإذا بالخشبة التي فيها اَل فأخذها لأهله 
حطباء فلا نشرها وجد ا ال رليات لم قم اللي کان أسلفه فاتی 
بالألف دينار فقال: ل شوہ تہ ا 
وجدْتٌ مرْكبًا قبل الذي أتَيْتٌ فيه. قال: هل كنت بعثتَ إل بشىء؟ قال: 
أخبرك آئی م أجدْ مركبًا قبل الذى جئٔت فيه. قال: سیر یل 


{TE YA /6( البخاري «الفتح»‎ )١( 





الذي بعثتَ في الخشبة» فانصرف بالألفي الدّينار رَاشِدًا) 2 

وعن ابن عمر ەل أن رسول الله اة قال: «بيتا ثلاثة نفر تمن كان 
نكم إذ أصاء ہم مطرٌء فأوَوًا إلى غار فانطبق عليهم. فقال بعضهم 
لبعض : ل وله يا هؤلاء؛ لايُنجيكم إلا الصدق» فلیذع کل رجل منکم 
یا یعلع أنه قد صدق فيه. الال واعة ي : الله ٠‏ إن كنت تعلع أنه كان 
لي أجيٌ عمل لي على فرق من أرُرُ فذهب وتركة» وائی عَمدْت إلى ذلك 
الفرق فزرغته. فصار من آمرو آئی اشتریِت منه بقرّاء وآله أتاني يطلبٌ 
أجرّ فقلت له: اعُد إلى تلك البقر فُقها: فقال لي: ما ى عندك فرق 
منْ أرُر. فقلت له: اغمد إلى تلك البقر؛ فإنها من ذلك الفرق. فساقها. فإِنْ 
كنت تعلمٌ آئی فعلت ذلك من خشِيتكَ فَفَرخْ عتا. فالساحثْ عنهم 
الصخرة. فقال الآخرٌ: اللَهُمٌ إِنْ كنت تعلم أنه كان لي أبوان شیخانِ 
کبیران» وكنت آنیھتا کل ليلق بلبن غنم لي فابطاتُ عنهم لیل فجفْتٌ وقد 
رہ را را داز من از ركنت لا آسزوم سی بار 
أبَوَايَ. فكرهُت أن أوقظهاء وكرهت أنْ أدعها فيستكِنا لشربتههاء فلم 
أرّل أنتظِرٌ حتى طلع الفجرٌ. فإنْ كنت تعلمٌ آئی فعلت ذلك من حََشْيِتِكَ 
فرح عتا. فانساخث عنهم الصَّخْرةٌ حتى نظروا إلى السهاء. فقال الآخد: 
الله إنْ كنت تعلمٌ أنْهُ کان لي ابنة عَم من أحبّ الناس إل وآ رَاودْتها 
من نفسها كابث إلا آن آنيهَا مث دیتاره نطلیٹھا حتى قدرْتُ» فانٹها ہا 
فدفعتها إليهاء فأمكتتني من نفسهاء فا تَعَذْتٌ بین رجليها فقالت: اتق الله 


(T41 7£) البخاري «الفتح)‎ )١( 
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ولات شش ا حا إا بحم مت وتركتُ الث لديا فِإِنْ كنت تعلم آئی 
فعلت ذلك من خشْيَتِكَ ففرّخ عتاء ففرّجَ الله عنهم فكَرجُوا)(". 

ت عن أب هريرة نك قال: كنت مع علي بن أي طالب حیث بعد 
رسولٌ الله لاء إلى لى أهلٍ مك ببراءة قال: ما کنتم تُتَاُونَ؟ قال: کنا نُتَادِى: 
الہ لا بدعل الله إلا عق رلا طرف بالبيت عریااہ ومن کان به 
وبين رسول اللہ اة عهُدٌ فإن أجَلَهُ - أو أمدہُ- إلى أربعة أشهّر فإذا مضتِ 
الأربعة الأشهر فإن الله بريه من ان کین ورسولة ولا يخي حلا البيت 
بعد العام مشرلكٌ» فكنث آئاوي حتّی صل صو »۱ . 

٥‏ عن عبد لل بن عامر لط له قال: دعثني آئی بوتا ورسو الہ کل 
قاعد في بیتناء فقالت: ها تَعَال ایگ فقال لا 0-55 اللّه گلا «وَما 
آتذت آن تخطلنه؟4 قالت: أغطيه راء فتقال لا رسول الله وكي: «أَمَا إنّكِ لو 
لاتغطيه ° شيا کت عليك كذيةً)©. 

من ایر انا ای طالب فا الست نقبت إل رسول اله 58 
عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمةٌ ابنته تستره» فسلَمْتُ عليه فقال: امن 


ہیس ا یوون سا 

(۳( سر عیب تاد له. والترمذی (۹۱: ۰- ۳۰۹۲) وآخر عندہ من حديث 
على شت (۸۷۱)ء وقد سأله زيد بن أتبع» وقال الترمذي: حسن: وف الباب عن أبي 
هريرة شك. وابن مردويه والبزار. وأصله عند البخاري .)٥٦٥٦٥٦(‏ 

)٤(‏ 1 تعطيه: هكذا وردت بإثبات الياءء والقواعد تقتضی حذفها بعد م. 

)۷۸( حسن» (الصحيحة)‎ CEI أبو ذاوذ (5591) واللفظ له وقال الألباني‎ )٥( 
.))١۷٤ /۳( وأحمد‎ 





هذه؟» فقلت: أنا أم هانۍ بنت أبي طالب. فقال: «مرحبًا بأمّ هانيء». فلا 
فرغٌ من غسله قام فصل تان ركعاتٍ ملتجمًا في ثوب واحدٍ. فقلتُ: يا 
رسول اللہ زعم ابن أمّي عل أنه قاتل رجلا قد أجرئّہ؛ فلان ابن هيبرة. 
فقال رسول اللہ يَكِةِ: «قد أجِرنا من أجرت يا أمَّ هانيءٍ»» قالت َم هانيء: 
وذلك شك '''. 

٭ عن ابي جرّيٌ جابر بن سلیمء قال: رأيتُ رجلا يصدر الاس عنْ 
رأیہۂ لا يقول شیا إلا صدروا عنہء قلتٌّ: من هذا؟ قال: هذا رسول الله 
كل قلت: أنت رسول الله يَكِِة قال: «أنا رسول الله الذي إذا أصابك 
ضٌٗ فدعوتَهُ کشفَهُ عنك» وإِنْ أصابك سس ہیں سَنَة 1" فدعوته أنبتها لك وإذا 
كنت بأرض قفراء أو فلاة فضلّتْ راحلتك فدعوتة ردّها عليك» قلت: 
اعهد إلى قال: الا تسین احلا قال: فما سبيت بعدة حرا ولا عِدا ولا 
سا ولا شا قال: دولا تقر شين من المروفہ وان كلم اخ از 
بط إليه وجُهُكَ ان ذلك من المعروني. وَازْكَعْ إِرَارَكَ إلى نصفب 
السات فإِنْ أَبَيْتَ فإلى الكعبينء وإِيّاكَ وإشبال الإرارء فَإمََا من المخيلة*", 
وإِنَّ الله لا يحب المخيلَة» وإن مرو شتمك وعبّرك با یعلمٌ فيك فلا تعره 
ا تعلمُ فيه. فإتا وبال ذلك عليه . 
)١(‏ البخاري «الفتح» )۳۱۷۱/٦(‏ واللفظ له» ومسلم .)۳۳٣(‏ 
)٢(‏ عام سنة: أي عام جدب. 
(۳) المخيلة -بفتح الميم وكسر الخاء۔ والخال والخيل والخيلاء والخيلة كله 

الکو 


)٤(‏ أبو داود )٥٥۸٤(‏ وقال الالبانی: صحیح: والترمذي (۲۸۷۷). وصححه ابن 
حبان رقم (۱۲۲۱) في الموارد. ومحقق «جامع الأصول» .)۷٤١/١١(‏ 


١ /اه‎ 





٭ عن بريدة مَل قال: قال رسول الله يَكِِ: «العَهد الذي بِيْننَا وبيتهم 
الصّلاد فمن ترَكها فقد کَمَرَا!''. 

ه عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا 
عبدالله بن عمرو بن العاص جال في ظل الكعبة. والنَّاسٌ مجْتَمِعُونَ 
عليه. فأتيتَهُمْ. فجلسث إليه. فقال: كتا مع رسول الله پل نی سفر. فنزلنا 
منزلًا. فونًا من يُصْلحُ جِبَاءہ. ومنًا من ينتضل ”" ومنًا من هو في جُکرو''' 
إذ نادی متادي رسول الله اد: «الصلاة جامعة! . فاجتمعنا إلى رسول الله 
ات فقال: الله لم یکن نبىٌ بى إلا کان حقا عليه أنْ يدل أَئتُ على خير ما 
نل هې ويُنْذِرَهُمْ شرّ ما يعلمه هم. وان ائنکم هذه جُول عافيتها في 
أوَيًا. وسيُصيبٌ آخرَها بلاءٌ وأمورٌ تنکِڑوتہا. وتجيء فتنة فرق بعضها 
بعصا وَتَّجِىءٌ الفتنة» فيقول المؤمن: هذه مهلكتي. ثي تدكشف. وتجيء 
الفتنة فقول المؤمن: هذه هذه. فمنْ أحبٌّ أن يُرحْزح عن النَارِ ویُدخل 


)١(‏ الترمذي (١5؟5١5؟)‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. والنسائي 
(۲۳۱/۱) وغيرهم وقال محقق «الجامع» :)۲۰٢/٥(‏ وهو حديث صحيح. ۱ 

“9 ومنا من ينتضل : هو من المناضلة وهي المراماة پالتشاب. 

(۳) في جشرہ: قوم یخرجون بدوابهم على المرعئ ویبیتون مكانهم ولا يأوون إل 
البيوت. 

)٤(‏ الصلاة جامعة: هى بنصب الصلاة» على الإغراء» ونصب جامعة على الحال. 

)٥(‏ فيرقق بعضها عقا هذا اللفظة» رويت على أوجه: أحدهاء وهو الذي نقله 
القاضي عن جمهور الرواة» يرقق أي يصير بعضها رقيقًا أي خفيمًا لعظم ما 
بعده» والثاني يجعل الأول رفیقَاء وقيل معناه يشبه بعضه بعفمًا. وقيل: يدور 
بعضها في بعض ويذهب ويجيء. وفیل: معناه يسوق بعضها إل بعض بتحسينها 
وتسويلها. والثاني: فيرفق. والثالث: فيدفق» أي يدفع والدفق هو الصب ویصب. 
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ا ےن فلثأته منيّثه وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وليأت إلى الناس الذي 
يحب أنْ يؤتى إليه (". ومن بايع إماماء فأعطاةٌ صفقة يده وثمرةً قلبه 
فلِيّطعه إن استطاع. فإِنْ جاء آخر يُنازْعُهُ فاضربوا عُتق الآكَرا فدنوت منه 
فقلثٌ له: أَنشدّك الله آنْتَ سمعت هذا من رسول الله يكلة؟ فأَهْوّى إلى 
أذنيه وقلبه بيديه. وقال: سمعيّة أَذْنايَ ووعَاهٌ قلبي. فقلثُ له: هذا ابن 
عمّكَ معاوية يأمرنا أن نأكلٌ أموالنًا بیننا بالباطل. ونقَثلٌ أنفسنا. والله 
يقول: 35 کان الذرت. اسشا يد ڑا مول يڪم يبيل إل ا أن 
توريب ےتوہ عن زا د ول سی إن َه كانَ یگ جیما 


4057 [النساء]. قال: فسکتَ ساعة ثمٌ قال: أطِمْهُ في طاعة اللہ واعصه في 
معضية الله 20 


عن سليم بن عامر رل من مير - قال: كان بين معاوية» وبين 
الوم عه وكان یسیر نحو بلادهم؛ حتى إذا انقضى العهد غزاہُم؛ فجاء 
رجل على فرس أو برذونٍ وهو یقول: الله أكثرء الله اکر وفاءٌ غلل 
فنظروا فإذا عمرُو بن عبس فأزْسَلَ اليه معاوية فسالف فقال: سحت 
رسول اللہ يك يقول: کان یڈ وین قر عفد لا فل و 
لها حنّى ينْقَضِيَ أمدھا أو يْبدٌ إليهمْ على سواء) فرجع معاوية ٠‏ 


)١(‏ وليأت إلى الناس الذي يحب أن یؤتیٰ إليه: هذا من جوامع كلمه وكيد وبديع 
حكمه. وهذه قاعدة مهمة» فينبغي الاعتناء بها. وأن الإنسان يلزم أن لا يفعل مع 
الناس إلا ما يحب أن يفعلوا معه 

.)۱۸٤٤( مسلم‎ )٢( 

Aw‏ الترمذي )۱٥۸١(‏ وقال: حديث حسن. وأبو داود (۲۷۵۹) واللفظ له وقال 
الألبانی (۲۳۹۷): صحيح. وعند أحمد )١٠١/٤(‏ انظر تحقيق «جامع 
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: عن عيد الله بن عمرو ؤاد قال: قال رسولٌ الله 239: لالمسلكوث 
تتكافاً دماؤهُمْ: : يسعى بذمتھم ناهم وير عليهم أقصاهم. وهم يد 
على من سواهم. مهم هل مضملهم ومُتسرُعْهُمْ على قاعدهم. لا 
يقل مُؤْمنٌ بکافر: ولا ڏو عه في عھُیوا!'' 

٭ عن أبي بكر الصديتى فا قال: قال رسولٌ الله 4: «منْ صلل 
الصّبْحَ فهو نی ذْمّةِالله. فلا تخفروا الله نی عهدو. فمنْ قتله» طلبه الله حتى 
کب نی الَار على و جهو(" . 

ه عن عائشة فنا قالت: قال رسول الله ٹل في مرضه: «ودذت أنَّ 
عندي بعص أصحابي» قلْنَا: يا رسول اش ألا نذعو لك أبا بکر؟ 
فسکت. قلنا: ألا لدجو لاك خم فسكت. قلنا: ألا ندعو لك عَثْمَانَ؟ 
قال: «نعمُ) فجات» فخلا به» فجعل النبئٌ ولا يكلّمُهُ. ووه عثمّان يتغيرٌ. 
قال قیس: فحدثنی أبو سهلة» مول عثمّان: أن عثمّان بن عفَانَ قال يوم 
الدار: إن رسول الله يا عهد إل عهدًا. فأنا صائرٌ إليه. وقال علخ في 
حديثه: وأنا صابرٌ عليه. قال قيس: فكانوا يروتة ذلك اليوم» ''. 


الأصر له (448/6). 

)١(‏ أبو داود (۲۷۵۱) وقال الألباني (۲۳۹۰): حسن صحیح. وقال محقق «جامع 
الأصول» :)۲٥٥/٠١(‏ (إسنادہ حسن). 

(۲) الترمذي )١١55(‏ و(۲۲۲). وابن ماجه .)۳۹١٣٥(‏ وقال في «الزوائد»: رجال 
إسناده ثقات. إلا إنه منقطع. وسعد بن إبراهيم لم يدرك حابس بن سعدء. قاله في 
«التهذيب». وهو عند مسلم (501) بلفظ آخر نحوه. 

(۳) صحيح: رواه أحمد (5/ ٥۱)ء‏ وبعضه في الترمذي (۳۷۱۱) وقال: هذا حديث 
حسن صحيح غريب. ورواه ابن ماجه في «المقدمة» (۱۱۳)ء واللفظ له وقال 


و 





سرد صلاح الأمت 2 علو الهم < 
٭ عن عام ميث قال: والذي فلق الحبّة وبراً النسمة إِنَّهُ لعهد النبيّ 
الأميّ يك إيَ: «لا يبي إلا مؤمٌ» ولا يبغضُبي إلا نَاؤقٌ ۸(" 
علوهمة النبي يار في الوفاء : 

ت قال العلامة المَاوردي في كتابه «أعلام د فی شرف أخلاقه 
وكقال فضائلۃ سا نض الخ سے لہ اللعيدة و رثا 
بالوعد» فإنه ما نقض لمحافظ عهدًاء ولا أخلف لمراقب وعداء يرى 
الغدر من كبائر الذنوب» والإخلاف من مساوئ الشیم؛ فیلتزم فيها 
الأغلظء ويرتكب فيهمًا الأصعب» حفظًا لعهده» ووفاء بوعده؛ حتى 
يبتدئ معاهدوه بنقضه» فيجعل الله تعالى له مخرجًا». 

ك2 وكان من هديه و أن أعداءه إذا عاهدوا واحدًا من أصحابه على 
عهد لا يضر بالمسلمين أمضاه لهم: 

٭ فعن حذيفة بن اليمّان شعي قال: ما منعنی أن أشْهدَ ندرًا إلا أن 
غرجت آنا وای خسیل. قال: فاا کار قريش. قالوا: إدكم تريدون 
محم فقالة ما 3 بدّه. ما تريد إلا المديكة. فاعذوا هنا عيذ الله ومٹالہ 
لنتصَرِفَنٌ إلى المدينة ولا نقاِل معه. فأتينا رسول الله وا فأحْبَرنَاهُ احبر 
فقال: «انصّرفا. نفي هم بعهدهم, ونستعين بالله علیھم)''. 
٭ وبٔجیر من أجاره أحد من المسلمين» ولو كانتٍ أمرأة» ولا يخيس 


محفقفه ي «الزوائد»: إسنادہ صحيح ورجاله ثقات. 


.)¥۸( روا ميلم‎ )١( 
رواہ مسلم (۷ء).‎ (۲) 





ديل 


ي عاوالهمت #الوفاء 


بای عهد فال کاو ہیں اجر ا می أب ت یا يا أمّ هانیء)'''. 

رق ورایت راسا کین ال٤‏ 
عظمٌ وفاء النبي 6 يوم الحديبية : 

ه عن المسورِ بن مخرمة مراف ا ترج رسول الله پیا 
زس السحديبية» خی إذا کانرا ب ببعض الطريق: قال النبّ پا (إنَّ خالد 
ابن الولید بالتويم ”في خيل لرن طليعة. ٠‏ فخذوا ذات اليمين». فوالله 
ما شعر بهم خالدٌ حى إذا هم بقترة ‏ الجیش؛ فانطلق يركض نذيدًا 
لقريشِ» وسار النبيٌّ ا حتّی إذا كان بالشنية التي بط عليهم منها 
برکٹ به راحلتهء فقال الناس: حل حل . فألحَّتُ. فقالوا: عَلأتِ 
القصْوَاءٌ '''۔ فقال النبىٌ وا ما ملأت القضواءٌ وما ذاك ها بحل 
و کن حَبَسها ا بس آلا 2 . م قال: : اوالذي نفسى بيده لا يسألُونني 
حر چون ن فيها حُرماتِ الله إلا أعطیتهُم إِيّاها. ثم زجّرھا فوثبّت. 
قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على تَمَدٍ '”' قليل المَاءِ يبر ره 


(1) آجرت ال ر جل فحت امن تریذہ یس 1 

(۲) رواه البخاري ومسلم؛ وزاد أبو داود والترمذی؛ وأمَنا مَن أَمَّنْتَا. 

( الغميم: موضع بين مكة والمدیئة. 

)٤(‏ قثرة: يمحن : الخبار الأسود. 

(5) حل حل: هو زجر الناقة للنهوض. 

(1) خلأت القصواء: حَرَنَتْ من غير علة والقصواء: اسم لناقة رسول الله كَلكل. 

(۷) حبسها حابس الفيل: أي حبسها الله َر عن دخول مكة كما حبس الفيل عن 
دخولها. 

(۸) شطة: ای عیصلة, 

(9) ثمد: بفتحتين - أي حفيرة فيها ماء مثمود أي قليل. 





1 


الاس ' تَبرّضَاء فلم يبه الناس حتّی تَرّحُوه وشي إلى رسول الله 
ل السلش؛ فانتزع سهُمًا من كنانتو» ثم أمرهمٌ أن يجعلوه فيه» فوالله ما 
زال یجیش لهم بالرّيّ حتی صدروا عنه '". یا عم الطلقه إذ جاء 
دیل بن اوقا الخرّاعي في نفر من قومه من خرّاعة - وکانوا عيبا 
ضح رسول اللہ ا من آهل تهامة -ققال: ي تركتُ كعب بن لي 
وعامر بن لوؤي نزلُوا أعداد مياه الحديبية» ومعهم الحرد المطافا ٥‏ 
وهم مقاتلوك وصاڈدُوك عن البيت. فقال رسول الله ا: «إنَا م نجیۂ 
لقتالِ أحيء ولكثا جئنا معتّمرين؛ وإن قريشًا قد نہکتھم الحربٌ وأضرّت 
ہہم؛ فإِنْ شاءوا ماددتهم مذ ولوا بيني وبين التاس» فإنْ أظهزء فان 
شاءوا أن يدخلوا فيا دخل فيه التاس فعلواء إلا فقد كوا . . وإن هم 
ًا فوالذي نفسي بیدہ لأقاتلئهمْ على أمري هذا حتى تمد سالقتي ٩‏ 
ولينفِدَنٌ الله أمرة» فقال بُدیل: سأبلّغهم ما : نتول۔ قال:.فانطلق ی أنى 
قریشا: قال:] إا جنْناکم من هذا الرّجلء وسمعناةٌ یقول قولاء فإنْ شئْتم 
أن نعرضّهٌ عليكم فعلنا. فقال: سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرونا عنه 


(1) يجرفيه الناس: آی :يدون عه كليل ٹلیلا: 

(۲) لم يلبثه الناس: أي لم يتركوه يلبث أي يقيم. 

() یچجیش لهم بالري حیٰ صدروا عن ای يقور بالماۃختیٰ رجعوا, 

)٤(‏ عيبة نصح رسول الله: أيْ موضع النضح له والأمانة على یڑہ. 

)٥(‏ العوذ المطافيل: الناقة التي وضعت إلى أن يقوئ ولدها. 

(3) جموا: ای قووا. 

(۷) حتیٰ تنفرد سالفتی: أي حتیٰ أموت وأبقیٰ منفردا في قبري» والسالفة: صفحة 
العنق . 


۳ 





دشيء. وقال ذَوُو الرّأي منهم: هات ما سمعته يقول. قال سمعته قول 
كذا وكذا. فحدَّتَّهُمْ بمَا قال الب كَكلِ. فقامَ عروةٌ بن مسعودٍ فقال: أي 
قوم» ألستم بالوالد؟ قالوا: بل. قال: ہہ بالولد؟ قالوا: بلى. قال: 
فهل تتهمُوني؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أنّي استنفزت أهل عكاظِ» 
فلا بلُوا ''' علج جنکُمْ باہلی وولدي ومنْ أطاعني؟ قالوا: بلى. قال: 
ا هذا قذ عرض عليك خط وہ شْدِء اقبلوها ودعونی آته. قالوا ائته. 

فأتاه فجعل يكلم الب يكل فقال الي ل نحوًا من قوله لبُديْلٍ. فقال 
عروة عند ذلك: أيْ محمّذ أرأيت إن اشتأصلتَ أَمْر فومك» عل سمعت 
بأحلِ من العرب اجتاح أهلة”" قَبْلْكَ؟ وإن تکن الأخرّى. فإنّی والله لا 
أرى وجومًاء وإنّي لأرى أشوايا ”° من الناس ل أن يناوا 
ويدعوك. فقال له أبو بکر: افخ بنا الوب ۱۹۰ ای يزه عت 
وندعة؟ فقال: من ذَا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بیدوہ لولا يد 
كانت لك عندي ل أجزك بها لأجبيكَ. قال: وجعل یکلم النيّ لاف 
فكلمًا تكلم كلمة أخدّ بلحْيَتِهء والمغيرة بن شعبة قاؤِمٌ على رأس النبئٴ 


(() بلحواة ای استرا من الاجابة 

(۳) أشوابًا: أي أخلاطًا من أنواع شتیٰ. 

)٤(‏ خلیقا: أي شقا وجدير!, 

)0( أامصص بظر اللات: البظر قطعة تېق بعد الختان 2 فرج المرأة؛: واللات اسم 
أحد الأصنام التى كانوا یعبدونھاء وكانت عادة العرب الشتم بذلك لکن بلفظ 
دالام بد لا من «اللات» فأراد أبو بكر المبالغة 2 اسب عرزة بإقامة من کان بعبل 


۱٦ ٤ 





لا ومعة السَيْف وعليه المغفرٌ » فكلمًا أَهْوَى عرُوةٌ بيده إلى لِخية 
رسول الله يكل ضرب يده بتعْل السّيْفِ وقال له: أخز يدك عن لحية 
رسول اله يكل فرفع عُروةٌ رأسة فقال: من هذا؟ قال: الما س لس 
فقال: أئ غد ٢3‏ + ات أسْمَى في غذرتك؟ وكاة المغيرة ضحت فقوتا 
في الجاملةفقعلهم وأ أموالهم م م جاء فأسلم. فقال انی يك «أمَا 
الإسلام فأقبَل» وما الال فلشت من في شيء». لم إن عروة جعل يرمق © 
أصحاب النبي با بعينيه. قال: فوالله ما تَحُمَ رسول اللہ پل نُخَامَةٌ © 
إلا وقعث في كنف رجل منهم فدلكٌ بها وهه وجلده وإذا أمرهم 
ابتدرُوا أمرَمُ وإذا توضّاً كاذوا یقتتلون على وضوئه 2 وإذا تكلّموا 
خفضوا أصواتهم عند وما يدود إليه انر تعظيمًا له. ارجع عزدة إل 
أصحابه فقال: أي قوم والله لقذ وفذث على الملوكِ» ووفدت على قیْصَرَ 
وكسرى والنّجَاشيّ» والله إن رأیت مليكًا قط يعظَّمَُ أصحابه ما یعظم 
أصحابٌ محمد اة محمدًا والله ما يتنحم تخا نام إلا وقعث في كفب رجل 
مهم تدلگ ما رھ رجلدى وإذا أمرمع ایسڑرا أمرك وإنا ترشا كاذه 
يقتتلون على وضوئه» وإذا لیا حضوا أعسيزاتهم ند وما يحدون 
إليه النظر تعظيمًا له. واِله قد عرض عليكم خطة رشي فاقبلوها. فقال 
رجل من بني كنانة: دعوني آتوہ فقالوا: انْيِِ. فلمًا أشرف على الي لا 


)١(‏ المغفر: حلق يتقنع به المتسلح وربما كان مثل القلنسوة غير أنها أوسع. 
(۲) أي غدر: مبالغة في وصفه بالغدر. 

1 يرمق: : أي يلحظ.‎ )٣( 

)٤(‏ النخامة: البزقة التي تخرج من أقصى ا لق ومن مخرج الخاء. 

)٥(‏ الوّضوء - بفتح الواو- : الماء الذي يتوضأ به. 


دہ عاوالهمت #الوفاء ‏ 4 سا ظ ١‏ 
وأصحابو قال رسول الله للا «هذا فلانٌ. وهو من قوم بعتلمٹون 
الد فانعثوهًا له). فبَعشت لہ واستقبَلَهُ الناس يلَبونَ. : فلمًا رأى ذلك 
قال: سبحان اللہ ما ینبغی لهؤلاء أن يُصدُوا عن البيت. فلمًا رجع إلى 
آصحايه قال رآيت البدث قد قلّدتٌ وأشعرت: فا آری أن پسدرا غره 
البييق. فقام رجل منهم يقال له مکرژ بن حفص فقال: دعوتي آنه. فقالوا: 
ائته. فلمًا أشرف عليهم؛ ٠‏ قال النبي لا «هذا مکرن وهو رجل فاج 
فجعل يكلّمُ التي پا فبينمًا هو يكلّمه | إذ جاء سهيل بن عمرو. قال 
معمر: [: فأخبرني أيوبُ عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمروء قال الي 
کا قد ھل لكم من اکا قال مسر قال الزهرئ في حدیثہ: فجاء 
سهيل بن عمرو فقال: مات اكتّيْ پیا وینکم كنايا. فدعا التي لا 
الکاتب؛ فقال انی ا ن قاری فقال سهيلٌ: أما «الرّحمن) 
فوالله ما أدري ما هوء ولكن اكتبٌ: باسْمِكٌ اللهمّ» كما كنت تكتب» 
فقال المسلمونّ: والله لا نكتبها إلا هت اقآ . فقال الب كللة: 
«اكتبُ: باسمكٌ اللهم). ثم قال: «هذا ما قاضًّى عليه محمد 85 اللّه) 
فقال سهيل: والله لو كنا نعلمُ ألّك رسول الله ما صددناك عن البيتٍ ولا 
قاتلنَاكَه ولكن اکتبْ «محمدٌ ابن عبد الله»» فقال النبيٌ پا «والله إن 
لرسُولٌ الله وإن کَذَبْتُمُوء اكْتبُ: محمد بن عبد الله». قال الزّهري: ولك 
لقوله: الآ يسألُونني خطةٌ يعظّمُونَ فيها حرماتِ الله إلا أعطيتهم | إيّاها). 
فقال له النبي لات «على أن لوا بيننا وبين ج. ایت طرف به). فقال 





)١(‏ البذن: جمع بَدنة وهي تقع على الجمل والناقة والبقرة» وهي بالإبل أشبه سميت 


٦‏ 0 5 صلاح الأمت 2 علوالهمت کی 


سهيلٌ: والله لا تتحدّث العرب آنا أخذّنا ضِفْطَةً'''. ولكن ذلك من العام 
التقبل قکتب» فقال سھیل؛ وعل أنه لا باتك مثا رجل وَإنْ كان عل 
دينك ال رقدته إلیتا قال المسلموث: سبحان الله كيف 1 إل 
المشركين وقد جاء مسلمًا؟ فبينمًا هم كذلك إذ دخل أبو جَندَلِ بن 
سهيل بن عمرو يرسف في فيُوده' "» وقد خرج من أسفل مکة حبّى رمى 
بنفسه بين أظهر المسلمین؛ ٠‏ فقال سھیل: بای سس لوان انوي 
عليه أن تردّه إل. فقال النی ولا «إنا ل نض نقض الكتات بَعْدُ). قال: فوالله 
إقالم سالگ عل شي أبدَا. قال م «فأجزه لي»» قال: ما أنا 
بمُجیزو لك» قال: «بلى فافعل)ء قال: ما أنا بفاعل. قال مكرّرٌ: بل قد 
أجزنَاهُ لك. قال أبو جِنْدَل: أيْ معشر المسلمین أردٌ إلى المشركين وقد 

جئت مسلمًا؟ ألا ترؤن ما قد لقيثُ؟ وکان قد عذّبَ عذابًا شديدًا في الله. 
قال: فقال عمر بن الخطاب. تيت نبي الله وك فقلت: ألست نبی الله 
حمًا؟ قال: ابى» قلت: السٹا غلل الح وعدونا على الباطل؟ قال: «بلى» 
قلت: فلم نعطي الدَنيَة نيه في دیننا إِذا؟ قال: «إني رسول الله ولستٌ أَعْصِيه: 
وهو ناصري»» قلت: أو ليس كنت تحدثناء أنا سنأتي البيت فنطوفٌ به؟ 
قال: «بلى» فأخبرتك أنا نأتيه العام؟) قال: قلتٌ: لا. قال: «فإِنَكَ آنيه 
ومُطوّف به». قال: كيه ار سا یا آبا بكرء أليس هذا نبي الله 
فا قال: بلء قا قلت: ألسنا على الح وعدّونا على الباطل؟ قال: بل: 
قلت: فلم نعطي الدیّةً في دیننا إذَا؟ قال: ھا الّجَْل اه سو الہ 








6 انا شعظه ای یڑا 
(۲) يرسف في قيوده: أي یمشی مشیّا بطينًا بسبب القيد. 


عاوالهمت #الوفاء پچ IW‏ 





ولیس يعصي رب وهو ناصره» فاستمسڭ بغرزه » فوالله إِنّهُ على 
الحق. قلتٌ: أليس كان يحدثنا آنا سنأ البيت ونطوفٌ به؟ قال: بی 
أفأخبرك أنك. تاشه العام؟ قلت: لا۔ قال: فإك آتےہ وقرف انعد قال 
الزهرئ: قال عمرٌ: فعملت لذلك أعمّالًا. قال: لا فرغ من قشم 
الكمابه» اتسا الا لأصحابه: «قوموا فانحرٌوا ثم احلقوا»: قال 
ولله ماقام متهم رجلٌ» حتى قال ذلك ثلاث مرانِہ قلا ليم متهم 
عل مل مق می کر ا ما ای بن الاس الت سام يأ 
ني الله عيب ذلك؟ احرج ثم لا تكلم أحدًا منهم كلمة حتى تنْحَرٌ 
بدّكَ وتذعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يُكَلَّمْ أحدًا منهم حتى فعل 
ذلك: نحر يدنه ودعا حالقه فحلقة» فلا رأوا ذلك قامُوا فنحرواء وجعل 
بعضبهم علق يعشاء س كاة بعضهم بقل بعضا کیا ثم جاءة نسوة 
مَؤْمِنَاتَ» فأنزل الله تعالی: $ کا ین لٹ مجرت 
تم € [الممتحنة: ٠‏ حتى بلغ پوس م لواف ر € فطق عمر يومئلٍ 
امرأتين كانتا له في الشرك فتزوج إحدا ہما معاوية بن أبي سفيان» 
والأخرى صفوان ابن أميّة» ثم رجع النبي با إلى المدینة فجاءَہ أبو 
بصير - وجل من قريش- وهو مسلمٌ» فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا: 
العهد الذي جعلت لناء فدفعه إق. آل جل فٹرجا به حتی بلقا ذا 
الخُلَيْفق فنزلوا يأكلون من تمر لهم؛ » فقال أبو بصير لأحد الرّجلين: داق 
ّى لأرى سيفك هذا يا فلان جيِّدَاء فاستلَهُ الآخرٌ فقال: أجل» والله إنه 


)١(‏ فاستمسك بغرزہ: الغرز للناقة مثل الحزام للفرس والمراد اعتلق به واتبع قوله 
وفغله ولا تخالفه. 


1۸ 
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لجيّدء لقد جرَّئْت به ثمٌ جَرّْتُ. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه» فأمكتة 
مئهء فضربَة تی بر ا رک الآ س آئی المدينف فدهل المسجة 
e‏ فقال رسول الله يله حير رآہ: (لقذ رَأى هذا ذْغرًا»ء فلمًا انتھی إلى 
الب يك قال: فی والله صاحبي وإنَّى لمقثول. فجاء أبو بصیر فقال: يا 
بي اف قذ وال آي الله ْمَك قد رددتنی إليهم» ثم أنجاني الله منهم. 
قال النبي کيا اویل آم مسعر حر کپ رکا ا انا سو ذلك 
عرف آله یرالیه فخ ر أتى سيف البَخر ' ". قال: ود 
نم أ کال بن هيل فلحی بی بصي فجعل لا يخر من رين 
رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصيرء ؛ حتّى اجتمعَت منهم عصابء فوالله ما 
يسمعون بعير خرجثُ لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لهاء 0 
وأخذوا أموالهم. فاش قریش إلى الي اٹ تنشده اله والرّحِمَ 
انسل فمن نهر ا فارسل ال پل jer‏ یک وھو 
لكك لمك کک کن یگ تھ وبا تر الت یر4 سے 
۷ حتى بلغ لي ةليه 4 سے ٦‏ وكانت حميتهم أنهم لم 
يقروا ال نبي اللہ وم قروا ببسم الله الرّحْمَنِ الرّحِيمِء وحالوا بينهم وبين 
الے)'. 

۾ عن جابر بن عبد الله مهن قال كنت مع النبي وة في سفر فكنت 


)١(‏ حتیٰ بَرد: أى حتول مات. 

لي ا ويل أمه كلمة ذم تقولها العرب في المدح ولا یقصدون معنیٰ 
ما فيها من الذم» مسعر حرب: أي من يسعرها كأنه يصفه بالإقدام في الحرب. 

(۳) سيف البحر: أي ساحله. 

.)۱۷۸۵ ء۱۷۸۰١ ۲۷۳۲)ء ومسلم مقطعا في (۱۷۸۳ء‎ /٥( البخاري «الفتح»‎ )٤( 


۱۹ 


على جمَل کنا ٥‏ نا هوفي آخر التو فر بي الي زا فقال امن 
هذا؟» قلت جابر بن عبد الله. قال: «مالك؟» قلت: الى على حمل ثُفَال. 
قال: «أْمَعَك قضيت؟)2 قلت: نعم۔ قال: «أعطنیه)» فأعطیته فضربه 
فَرَّجَرَفَ فكان من ذلك المكان من أل القوم. قال: «بعزيه»» فقلت: بل 
هو لك يا رسول الله. قال: «بل بعنيه. قد أخذْيّهُ بأربعة دنابر ولك 
ظهره”" إلى المدينة». فلمًا دنونًا من المدينة أخيزيت أرتحل؛ ء قال: «أين 
ترید؟) فلث: تزرّجت امرأة قد خلا منها. قال: افيا جار تلاعنها 
وتلاعىك؟». فلت: إن أبي توفي وترك بنات فأردت أن انك امرأ٤ٌ‏ قد 
جر بت» خلا منهاء قال: (فذلك). فلمًا قدمتا المدينة قال: «يا بلال اقضه» 
وذ فأعطاة أربعة دانير .وزادة قبراطاء قال جا لا تفارقنی یادة 
رسول الله يك فلم يكن القیراط يُفَارِقُ حِرَابّ جابر بن عبد الله)”. 

ه عن عائشة بإشغا قالت: ابتاع رسول اللہ ية من رجل من الأعراب 
جَرُورًا(» أو جزائر بوسق من تمر الذحرة - وتهر الذحرة العجْرة- 
فرجع به رسول الله گلا إلى بيته والتمس له التمر فلم يجده فخرج إليه 
رسول الله چیا فقال له: (يا عبد الله! 8 قد ابتعتا منك جزورًا أو جر 
بوشق من تمر ال رة فالتمشتاه فلم تجده)» قال: فقال الأعرابيٌ 





)١(‏ جمل ثفال: أي بطيء الس 

(۲) ولك ظهره إلى المدينة: أي تركبه إل المدينة. 

(۳) رواه البخاري /٥(‏ ۲۳۰۹). 

- الجزور -بفتح الجيم- البعير ذكرًا كان أو أنٹی إلا أن اللفظة مؤنثة» والجمع جزْر‎ )٤( 


بضمتين- وجزائر. 


۱۷۰ 





وا عَدْرَاه قالت: فنهمّة ”2 الناسٌ وقالوا: قائلَكَ اللہ غر رسول الله 
لا ؟ قالت: فقال کی اللہ ا (دَعوف إن لصاح اق ممالا * 0 
عا له رسولٌ الله يك نقال: ديا عبد الل إا اتتا ونك جر راس تقل 
93 غتدنا ما شا ذلك فالتمسناہ فلم تَجدہاء فقال الأعرابی: و غدرام 
همه الناس» وقالوا: اتلك الله غر رسول الله ك؟ فقال رسول الله 
كلد (دعوه إن صَاحِبٍ ال مقًالا»» ردد ذلك وول الله لا مرتين 
أو تلاا فلم فلا رآ لا يقَهُ عنه قال لرجل من أصحابه' (اذہب إلى * خويلة 
بنت حكيم بن أميّة يه فقل شا: : رسول الله يك قول لك: إن كان عيدك وسَیٌ 
من قر فأسلفياة حتى لوي إليك إِنْ شاء اله فلذهب إ ليها لجل نم 4 
فقال رسول الله ية للرّ جل: «اذهب به فَأوفه الذى له» قال: فذهب به 
فأوفاه الذى له قالت: فمر الأعرابيّ برسول الله گلا وهو جالس في 
أصحابه فقال: جراك الله خیرٌا. فقد أؤفيت وأطيبْت. قالت: فقال رسول 
الله ویو ) ویک از تاولا عط اله وفوخ لیر ٠‏ 

رسول الله تی کی ااام وگ سر 
أزْجمٌ إليهم أبدا. فقال رسو الله يكل: ١إئی‏ لا أَخِيسُ بالعهْدٍ © 





۱ فنهمه الناس؛ أي: زجروه.‎ )١( 

(؟) رواه أحمد )۲٦۸/٦(‏ واللفظ له» وقال الهيثمي 2 «المجمع» ICE)‏ 
الإسناد أحمد سیا 

(۳) لا أخيس العهد: أي لا أنقضه. 


۷۹ 





أخبس الات ولكن ازجغء فَإِنْ كان في نفسكء الذي في نفيك الان 
فَارْجِعْ)» قال: فذهبت» ثم أنیت الب ياف فأسلَمٰت'' 

ه عن أبي هريرة لل قال: بينمًا يهودي يعرض سلعتہ؛ أعطي بها 
شينًا کرھٹ فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشرہ فسمعه رجل من 
الأنصار» فقام فلطم رجه وقال: تقول: وانڈی اصطفی موسي على 
البشرء والنبي وك بين أظهرتا؟ فذهب إليه فقال: أب قاد إن لي ذِمَة 
وعهداء فا پال فلانٍ لطم وجهي؟ فقال: «1 لَطمْتَ لطت وَجْهَهُ؟ ) فذكرهء 

نغضب الي پا حتی رُؤِيَ في وجهه ثم قال: «لا تُمَضَّلُوا بينَ أولياء 
الله فإنه ي: شف ارشع من في السساوات ومن في الأرض إلا من 
شاء اللہ ثم ينفح فيه اخری أكون وَل من بعت فإذا وس آخل 
بالعرش؛ فلا أذري أَحُويِب بصَعْقهِ بصعم کی م الور ام یٹ قيلي)7". ۲ 
ومن تعظيم النبي للوفاء فإنه لا شدد وغلظ في عقوبة من آذی ذمي - أي 
معاهدا من أهل الكتاب -- أو قتله : 

ه فعن عبد الله بن عمرو بن العاص شعي قال رسول الله گلا من 
تل مُعَاهَدًا لم يَرَحْ (" رائحةً الجئة» وإنَّ ريحها یُوجّد من مسيرة أربعين 
عاگا۶(4'. 


)١(‏ صحیح: رواه أبو داود (۸٥۲۷)ء‏ وأحمدء والنسائي» وابن حبان» والحاكم في 
«المستدرك» عن اہی رافع› وصححه الالیانی في (الصحیحة) (۷۰۲)ء؛ و(اصحیح 
الجامع) .)١51١(‏ 

.)751١5 /٦( رواه البخاري‎ )۲( 

 )٣(‏ يرح: أي لم جد ريحها وم يشمها. 

)٤(‏ رواه البخاري واللفظ له» وأحمد والسائي إلا أنه قال: «من قتل قتيلاً من أهل 


او 





٭ وعن أبي بكرة خم قال: قال رسول الله 6ئ امن كَل مُعاهدًا فى 
غير کنھه '' حرم الله عليه الحتة». 

ه وني رواية للنسائي قال: امن قتل رَجُلا من أهل الذَّمّة م يجد ربح 
الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عامًا» . 

٭ ورواه ابن حبّان في «صحيحه) ولفظه قال: «من قتل نفسًا مُعاهَدَّة 
بغير حقّها کر رائحة الجن وإن ريح الجنة جّد من مسيرة مئة عام». 

٭ وعن أبي بكرة تن قال: قال رسول الله اة: «من قتل تَفْمًا 
مُعَامَدَ َة بغير حِلّهاء رم الله عليه ا تة أن يشا ربجھا)'''. 
وانظر إلى وفاء النبي ياء لكافر: 

2 قال ابن إسحاق في ذكر يوم بدر: اتی رسول لله کا عن کنل أبي 
البَختريٌ؛ لأنه كان أكفٌ القوم عن رسول الله گل وهو بمكة» كان لا 
يُوذيه رلا اه عمد شيم بره وكان من قام في نقض الصحیفة 
َيه المُجَذَّرُ بن ذیاد البَلَوِي حليف الأنصار فقال له: إن رسول الله کل 
هنا عن قنك ومع أبي لبخي زم له خرج معه من تگة وهو جنا 


الذمَة) ورواه ابن ماجه. 

(1) أى في غير وقته الذى يجوز فتله فيه حين لا غهد له 

(۲) صحيح: رواه أحمد» وآبو داود» والنسائی والدارمی؛ والحاكم عن أبي بكرة؛ 
وصححه الالبانی ي اصحیح الجامع» (1565). 

() صحيح: رواه آحمد» والنسائي عن رجل» وكذا رواه ابن ماجه والحاكم عن أبي 
هريرة» وصححه الألباني ف اصحیح الجامع» CTE EA)‏ 

)٤(‏ صحیح: رواه أحمد» والنسائي» وابن حبان» والحاكم عن أبي بكرة» وصححه 
الألباني ٤‏ اصحیح الجامع) (LOA)‏ 










علو المي #الوفاء < ۷۳۲( 





ابن مُلَيْحة» وهو من بني ليث. قال: وزمیلی؟ فقال له المجَذَرُ: لا والله» ما 
نحن بتاركي زميلك» ما أمرنا رسول الله إلا بك وحدّك. قال: لا والله ٥ا‏ 
لاو ثنٌ آنا وهو جہتا لا بضمت می تسا مكل ألى ترقت زمبل ورا 
على الحياة. وقال ابن البختري وهو ينازل المجذر: 
لنَيسْلِمَابِنْححرَةٍرْمِيلَةُ ‏ حتی یمسوت أويرى سبيله 

قال: فاقتتلاء فقتله المجذر بن زياد.. 

ٹم أتى المجذر رسول الله بيا فقال: والذي بعثك بالحق» لقد 
جھدتٌ عليه أن يَسْتأيْر فآتيك به» فأتی إلا أن يقاتلني» فقاتل فقتلته)!"". 
وفاء رسول الله لطعم بن عدي المقتول على الكفر في يوم بدر: 

كان مطعم بن عَدِي من أشراف قریش؛ وكان رسول الله للا حين 
رجع من الطائف» ولقي من ثقيف منكر القول والفعل» وطلب النبي يا 
جوار بعض رؤساء مكة» فأبواء فأجاره مطعم بن عدي. 

فلا كانت وقعة بدر بعد ڈللك؛ رفارت الذائرة عل قريشن برقل افر 
من صناديدهاء كان بين القتل مطعم بن عدي» وفيه يقول حسان بن 
ثابت» شاعر رسول الله واد 
أيا عينٌ فابکی سید القوم واسفحي بدمع وإن أنزفته فاسكبي الذما 
وي عظيمَ الَشْمَرِين کلیھسا ‏ على الاس معروف له ما تكلّما 
فلو كان مجدٌ لِد الدھرَ واحدًا من الناس أبقى جه اليو مطعما 


)١(‏ «سيرة ابن هشام» (۱/ 2779 ٦٦٦)ء‏ و«تاريخ الطبري» (۲/ )٥٥٤‏ حوادث السنة 
الثانية. 
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فلو سَيْلت عنه مَعَدٌ بأسرها قحا ا یں ما 
لقالواهوالموفي بجيرة جاره وذمتو4يومًاإذاماتذعا 


فا تطلع الشمس المنيرة فوقهم على مثله فيهم أعز وأكرما 
إباء إذايأبى وأكرمشيمة ‏ وأنومٌعن جار إذا اللي أظلّمَا 


ا رثاء حسان لر-جل من المشرقين: مات يحارب محمدا لا 
صحبه؛ يستمع إليه صاحب الدعوة» ويسره أن يرى المسلمين يرددونه. 

وول الحدیث:؛ : الو كان الطعم حي ثم كَلّمني في هؤلاء النتنى 
-يعني أسارى بدر - لتر كتهم». 

فاي وفاءِ فوق هذا؟! يصل إلى أعلى ما تصل إليه الرجولة والإنسانية 
الكاملة» فيرثي المروءة في عدو هو أحد صرعاه في القتال؟ ذلكم هو 
الوفاء الذي عَلا فوق كل شيء. 
رسول الله 0 بكرم قبيلة ظالمة مغلوبة وفاء للرضعته حليمة السعدية : 

وبعد وقعة حنين» وفيها كادت هوازن '''تقضي على الإسلام لولا 
ثباته يلق جاءه وفد منهاء وهي الباغية المستكبرة > تطلب العفو عن 
أسراهاء فماذا وجدت زا يي ا ا 
ال سراٹا من ماتا معد رٹکھا رجنت ل رفا منجاما رسیاما 
فقال رجل منهم: يا محمدہ إن في الحظائر مرضعاتك وحواضنكء ولو 





)١(‏ غزا رسول الله لا هوازن بوادي خُنین بعد فتح مكة. ومنازل هوازن في نجد 


Vo 





أنا ملحنا ''' للنعمّان بن المنذر أو الحارث بن أبي شمر الغساني» ثم نزل 
منا مثل الذي نزلت» رجونا عطفه وعائدته علينا. فقال يَكِ: «أمَا ما كان 
لي ولبني عبد المطلب فهو لکم) فقال المهاجرون والأنصار: ما كان لنا 
فهو لرسول الله بَا وبذلك رد على هوازن آلاف الأسرى. تلك هي 
النفس الوفية» التي تكرم أمة ظالمة مغلوبة وفاءً للبن الذي رضعته فيهاء 
فهل للناس وقد عفا فيهم أثر المعروف أن يتذكروا؟. 
وفاؤه کيا لام المؤمنين خديجة بعد موتها ,زلنها : 

بأبي وأمي رسول الله لا ما كان أعظم وفائه لام المؤمنين خديجة 
إا بعد موتها: «كان إذا ذبح الشاة یقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء 


- سا 


٭ وعن عائشة غا قالت: «ما غرت على امرأة للنبي اة ما غرت 
على خديجة لكت '' قبل أن يتزوّجني لما كنت أسمعه يذكرهاء وأمره 
الله أن يُبَشّرّها ببيتٍِ من قصب» وإن كان ليذبح الشّاة فيُهْدِي في خلائلها 
واه یں ا 

٭ وعن عائشة غا قالت: لمَا ذِزث على نساء النبي گلا إلا على 
خديجة وإني لم أدركها قالت: وكان رسول الله َة إذا ذبح الشاة يقول: 


0) أي: ارتا 
ر0 رواه مسلم عن عائشة. 


() أي: ماتت. وقد سبق التنبيه على أن هذه الكلمة لا بأس بها. 
ری( رواہ البخاري )۳۸۱٦(‏ ومسلم TE‏ وأحمد ٦۸/٦(‏ و‘( والترمذدي 
(۳۸۷۵) وقال: «هذا حديث حسن صحيح غریب). 


۷ 





«أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة» قالت: فأغضبته يومًا فقلت: خديجة! 
فقال رسول الله وَكِلِ: «إني قد رُزقت حبّها)27. 

ه وعن عائشة بإفغا قالت: «استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة 
با على رسول الله گلا فترف استئذان خدیجة فارتاح لذلك فقال: 
«اللهم هالة بنت خويلد» فَغْرْتَ فقلت: وما تذكر من عجوز من عجائز 
قریش حمراء الشدقين هلكت في الدهر فأبدلك الله خيرًا منھا)!''. 

قال: (ما أبدلني الله “برا منها؛ وقد آمنت بي إذ كفر بي الناس: 
وصدٌقتنی إذ كذبني الناسء وواستني بها إذ حرمني الناس؛ ورزقني الله 
ولدها إذ حرمني أولاد النساء..!). 

ه وعن عائشة لا قالت: دخلت امرأة سوداءٌ على النبى بلا فأقبل 
عليها. قالت: فقلتٌ: يا رسول الله أَقبَلتَ على هذه السوداء هذا الإقبال. 
فقال: «إنها كانت تدخل على خديجة» وإن حسن العهد من الإيمان». 
وقاء النبي ية للأنصار روه : 

ه عن أنس بن مالك لث عن النبي بيا «الأنصار کرٹی وعَيّبتي» 
والناس سيكثرون ويقلُون فاقبلوا من ينهم وتجاوزوا عن مسیئھم)'''. 

٠‏ وعن أبي قتادة طلغ قال: سمعت رسول الله الا يقول على المنبر 


,)560١5(و‎ )٥۲۲۹( رواه مسلم (ص۱۸۸۸)ء وأخرجه البخاري مختصرا‎ )١( 
وأخرجه الترمذي (۲۰۱۷) وقال: «هذا حديث حسن غریب).‎ 

(؟) رواه مسلم »)۲٤۳۷(‏ والبخاري مُعَلًَا. 

(۳) أخرجه البخاري (۳۸۰۱))؛ ومسلم .2)22551١(‏ والترمذي (۳۹۰۷) وقال: هذا 
حديث حسن صحيح. ورواه النسائي في «الفضائل» (۲۲۰). 










عاو الهمىيّ 2 الوفاء 
للأنصار: «ألا إن الناس دثاري» والأنصارٌ شعاري» لو سلك لناس واديًا 
وسلکت الانصار شعبة لاتبعت شعبة الأنصار» ولولا المجرة لك لكنت رج 


من الأنصارء فمن ولي من الأنصار فليحين فليحيين إلى محسنهم وليتجاوز عن 


سیب ومن أفزعهم. فقل أفزع هذا الذي بین هاتكن) وأشار إلى نفسه 
اللہ )١(‏ 


ه وعن أنس بن مالك فا قال: ١م‏ أبو بكر والعباس و«إنئيا بمجلس 
من مجالس الأنصار وهم يبكون فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس 
النبي ييا منا . فدخل على النبي گل فأخبره بذلك» قال: فخرج النبي 
وي وقد عصب على رأسه حاشية بردء قال: فصعد المنبر - وم یصعدہ بعد 
ذلك اليوم - فحمد الله وأ نی عليه ثم قال: «أوصيكم بالأنصار د 
كرشي وعيبتي ' "» وقد قضُوا الذي عليهم وبقي الذي هم فاقبلوا من 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد /٥(‏ ۳۰۷) والحاكم في «المستدرك» /٤(‏ ۷۹) وقال: «هذا 
صحيح الإسناد) ولم يخرّجاه» وقال الذهبي: ااصحيحا. 

(۲) قال الحافظ في «الفتح» (۷) قوله: «ذكرنا مجلس النبي E‏ أي : الذي 
كانوا يجلسونه معه» وكان ذلك في مرض النبي َيه فخشوا أن يموت من مرضه 
بفقدوا مجاه تتا خالاعان قرات کات 

(۳) قال الحافظ في «الفتح» (۱۲۱/۷): قوله: (کرشی وعيبتي» أي بطانتي وخاصتي. 
قال القزاز: ضرب المثل بالكرشى لأنه مستقرٌ غذاء الحيوان الذي يكون فيه نماؤہ 
وبقال: لفلان كرش متثورة أيْ عيال كثيرة» والعَيّّة بفتح المهملة وسكون المثناة 
ماعا موحل ما رز فيه الرجل اليس ما ددم ويريد ای وال سر راما 
قال ابن مُرَيْد: هذا من كلامه يل الُوجّز الذي لم يسبّق إليه» وقال غيره: 
الكرش بمنزلة المعدة للإنسان» والعيبية مستودع الثياب والأول أمرٌ باطن 
والثاني أمر ظاهرء فكأنه ضرب المثل بهما في إرادة اختصاصهم بأموره الباطئة 
والظاهرة؛ والأول أرل› وکل من الأمْرين مستودع لما يخفئ فيه. 


۷۸ 





حسنهم وتجاوزوا عن مسیئھم)''' 

لم انظروا أخيرًا إلى مقام الوفاء من نفسه يأ وهو يقول يوم أحد 
حين أمر بدفن القتلى: «انظروا إلى عمرو ابن الجموح» وعبد الله بن عمرو 
بن حرام» فإنہما كانا متصافييّن في الدنیاء فاجعلو هما في قر وال 

5 وعن أبي الطفيل فالغ قال: «رأيت النبي ية يقسم لحمًا 
بالجعرانة» وأنا يومئذٍ غلام أحمل عضو البعير» فأتته امرأة فبسط لها 
رداءها. قلت: من هذه؟ قيل: هذه أمه التي أرضعته)»” ". 
وفاء الصديق نٹ للنبي كلا : 

5 عن أبي ججحيفّة هد قال: رأيت رسول الله يك أبيض قد شاب 
وكان اخسن بن عا هة وآمر لنا بقلاثة عقر قلوضّاء قذهينا نقيضها 
فأتانا ونه ظلم وتا شی فلا قام أبى بكي قال: من كانت له تد 
رسول الله اة عِدَةٌ فليجىء فقمْتٌ إليه فأخبرته» فأمر لنا بها)7؟. 

5 وعن جابر بن عبد الله نشی قال: كان رسول الله لا قال لي: لو قد 
جاتنا مال البخرین قد أعطرئكَ هكذا وهكذا وهكذا. فلمًا کش رسرل الله 
الا وجاء مال البحْرَیٔن قال أبو بکر: منْ كانت له عند رسول الله وك عدة 
فليأتني» فأتيته فقلت: إن رسول الله اة قد كان قال لى: لو قد الا مال 








.)۲١١( رواه البخاري (۳۷۹۹)ء والنسائی في «الفضائل»‎ )١( 

۱ .)۲٦٢ /۱( «صفة الصفوة»‎ )٢( 

)٣(‏ البخاري فى «الأدب المفردا. 

(5) صحیح ' رواه الترمذي (5877) واللفظ له وقال: هذا حديث حسن» وأصله 
عند البخاري (٣٣٥۳)ء‏ ومسلم ٣٢(‏ ۲۳). 






۷۹ 







علوالهمت #الوفاء ©" 


البحرين لأعْطيتكَ هكذا وهكذا وهكذا. فقال لي: اخثه. فحثوت حثیة. 
فقال لي: عدَّمًا. دیل فإذا هي خمسمئة فأعطاني ألما وخمسمعة)21!0. 
وفاء عمر بن الخطاب ع : ) 

9 عن عمرو بن ميمُونٍ الأوڍي؛ قال: رأيت عمر بن الخطّابِ ہلغ 
قال: يا عبد الله بن عمرء اذهب إلى أُمّ المؤمنين عائشة حا فقل: يقرأ 
عمرٌ بن الخطًاب عليك السلام : لم سَلْهَا أن أَذْفنَ مع صاحبي. قالت: 
كنت أريده لنفسی, فلاویِرَلَه اليوم على نفسي. فلمًا أقبل: قال له: ما 
لديك؟ قال: أذنت لك يا أمير المؤمنين. قال: ما كان شيء هم إل من 
ذلك المضْجّع؛ فإذا ِضْثُ فالحولوني, ثم سلوا ثم قل: يستأذن عمرٌ 
بوخ الخطاب» فان أذنت لي فادفنوںء وا فردونں إلى مقابر المسلمین؛ 
ني لا أعلم أحدًا أحٌّ بهذا الأمر من هؤلاء ال الذین توي رسوڈ الله 
ا وهو عنهم راض» فمن ٍ استخْلَمُوا بعدي فهو الخلیفةً فاسمَمُوا له 

راطخا نمی عجان وعلا وطلبحة ولريب وید الرحن بن عرف 
وسعد بن أبي وقاص. وولجّ عليه شاب من الأنصارِ فقال: أبشز یا أمير 
المومین يشرى الله: کان لك من الندم في الإسلام ما قد لمت تم 
استخْلفتَ فعدلت» ثمٌ الشهادةٌ بعد هذا كلو قال: ليتني يا ابن خی 
وذلك كفافًا لا عاع ولا لي. أوصي الخليفة من بعدي میں 
الأرّلين خيراء أن يعرف لهم حفَهُمْء وأن يحفظ لهم حز مهم وأوصيه 
بالأنصارٍ خيرّاء الذين تبوَءُوا الدار والإيمّان أن يقبل من محسئهمء 
ويعفى عن مُسيئهم. وأوصيه بِذِمَّةِ الله وذمّة رسوله وك أن يُوفى لهم 


010 رواہ البخاری 017 وهذا لفظه. ومسلم .)۲۳۱٣(‏ 





8 نیپ مو‎ Eis 

6 عن معان 9 و بي طلحة اليعْمري : أن ضر بن الخطاب ولك 
و الب ےس ےچوس وس ےم 
وذكر أبا بكرء ثم قال: «رأيتٌ رُوُیا لا أراها إلا لحضور أجلي» رأيتُ كأن 
ديكا نقرني نقرتين» قال: وذكر لي آنه ويك أحمل فقصضتهًا على أسمّاء 
بنت عَمَیْس امرأ ة أبي بكرء فقالت: یقتلكٌ رجل من العجم؛ قال: وإِن 
الناس بأمُرُوئِي أن أستخلف» ون الله لم يكن ليُضيع ديه وخلافتة التي 
بعث بها نبیّه بك ون يمْجلٌ بي ام فإن الشُورى في هؤلاءٍ السّبَةِ الذين 
مات نبي الله للا وهو عنهم راضء فمن بايعتم منهم فاسمعُوا له 
وأطِيُواء وإنّي أعلم أن أناسَا سيطَْنُونَ في هذا الأمرء أنا قاتلتھم بيدي 
هذه على الإسلام» أولعك أعداءٌ الله الكفار الضلال وأيم انت ما ]1ك 


ع 


فيمًا عهد إل ربي فاستخلفَنی شيئًا أ ا و ي ييه 
أغلظ لي بي اللہ گلا في شيءٍ منذ صحبه أشدّ ما أغلظ لي في 
الکلالَةء حتّی طَعَنَ بإضبعه في صدريء وقال: «تكفيك آية يي ٥‏ 6 


.)۱۳۹۲ /۳( البخاري «الفتح)‎ )١( 

)٢(‏ تحرفت في «المسند» بطبعته القديمة إل «معبد» والصواب ما آثبتناه» وانظر 
«الجرح والتعديل» (۸/ 5 .)5١‏ 

() الكلالة: أن يموت الرجل ولا يدع والدا ولا ولدا يرثانه» فإن كان له أخت فلھا 
نصف ما ترك وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان وإن کانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر 
مثل حظ الانثين. 

)٤(‏ الآية (۱۷۹) من سورة النساء وهي قوله: 38 ككفتو وتك هل اللہ يڪم فی 
اکا 4. . إل قوله: ورا یکل کئو لیے 3 4 . وآية الصف: آي التي نزلت 
في الصف. 


۸1 





التي نزلث في آخر مثورة السا » واي إن اع فاي فيها بقضاء 
يعلمُهُ من يقرأ ومن لا يقرأء وإنّى أشهدٌ الله على أمراء الأمصارء ني ِنَم 
بعثتهم ليعلموا الناس دينهم» ويبينوا لهم سنة نبيّهم گل ويرفعُوا إل ما 
عي عليهم ثم إنكم أيها الئاس تأكلون من شجرتين لا أراها إلا 
یتین هذا الثم والبصل. وأيم الله لقد كنت أرى نبي الله وك جد 
ريحهمًا من الرجل فيامر ر به فیُؤخذ بيده فُخْرَجٌ به من المسجد حتى 
يؤتى به البقيع» فمن أكلهُمَا لا بد فَليمتْهِمَا طبخًاء قال: فخطب الناس 
يوم الجمعة وأصيبَ يوم الأربعاء» '. 

5 عن ابی بن كعب في قول الله : وَإِدْ أخذ 
ظهورهر دري سس ٤ OF‏ عل نمم © [الأعراف: ANY‏ ا : جمعهم 
ریہ ہیں یب سپ نو ار سی 
لتاق وأشهدهم على أنفسهم: لست ررٹگم قال: فاي أشهد سک 
السمّاواتٍ السَبْم» والأرضين السَبْم» وأشهد عليكم إُبَاكُمْ آدم نِد أن 
ترارمیر گنت | من ون او الال يرو ا 

تشركوا بي شيئاء ني ایل إليكم رسلي» یَکُرُونکم عهدي 
۰9 وأنزل عليكم كتبي. قالوا: شهدا بأَتّكَ ريّنا وإلهُاء لا رب لنا 
غيرك» فأقرُوا بذلك ورفع عليهم آدم ينظر إليهم» فرأى الغنيّ والفقير 
وحسن الصورة» ودون ذلك فقال: رب لولا سويت بين عبادك» قال: 


٦ 
E 


)١(‏ أحمد )۱٥/۱(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر (۱/ ۱۹۲): «إسناده صحیح). 
)٢(‏ هكذا وردت ٤‏ افسكل خجلا و رواية حفص ریم 4 الآية ۷ من سورة 
الأعراف. 





< 5 صلاح الأمت بے علو ا لهمي‎ * > AY 


إن أحببْت أن أشكر. ورأى الأنبياءَ فيهم مثل السَرّج عليه التو حضوا 
ياق آخر في الرّسالة والتُوق وهو قوله تعالى: 3 َد أذ ِن لين 
يتمهم # .. إلى قوله: *3 وعيسى ان مرم 4 [الأحزاب: ۷] كان في تلك 
الأرواح فأَرْسَلهُ إلى مرية)7". 

حَض عثمانّ على الوفاء : 

5 کتب عثمان ذلك إلى عماله وولاته عقب توليته الخلافة هذا 
الکتاب: أمّا بعد فإن الله خلق الخلق بالحق» خذوا الحق» وأعطوا الحق» 
والأماتة الأمانة قوموا عليهاء ولا ٹکونوا أول من يسلبها فتکوٹوا شركاء 
من بعدكم» الوفاء الوفاء» لا تظلموا اليتيم ولا المّعاهد, فإن الله خصم 
فن ظلمھم)'''. 

ع إن الوفاء ليست كلمة مهملة لا معنى لهاء أو ميّتة لا روح فيهاء 
إنمَا الوفاء رَحُْبُ المعاني» واسع الدلالة» وصلة وشيجة بمکارم 
الأخلاق كلهاء وشعب الإيمّان بتمامها. 
الوفاء للعلم أولى من الوفاء للصحية : 

ص اعلم أنه ليس من الوفاء موافقة الأخ فيمًا يخالف الحق في أمر 
يتعلّق بالدين» بل الوفاء له المخالفة» فقد كان الشافعی لغ آخی محمد 
ابن عبد الحكم» وكان يقزبه» ويقبل عليه» ويقول: ما يقيمني بمصر 
غيره» فاعتل محمد فعاده الشافعی حل فقال: 





)١(‏ رواہ عبد الله بن الإمام آحمك ي مسال أبيه (ه/ 1۵( ورواه ابن ابی حاتم؛ 


وابن جرير وابن مردويه في تفاسيرهم من رواية ابن جعفر الرازي به. 
)٢(‏ «الوفاء» (ص١۱۳۲).‏ 


۱۸۳ 





مرض الحي ب فعدتئته فمرضست من حذري عليه 
وأنى ا بی سب بودن فبرئت هن نظسري إليبه 


وظن الناس لصدق مودتهمًا أنه يفوض أمر حلقته إليه بعد وفاته. 
فقيل للشافعي نی علته التي مات فيها: إلى من نجلس بعدك يا أبا عبد الله؟ 
فاستشرف له محمد بن عبد الحكم - وهو عند رأسه- ليومئ إليه» فقال 
الشافعی: سبحان الله! أيشك في هذا أبو يعقوب البویطی؟ فانكسر لها 
محمد» ومال أصحابه إلى البويطي» مع أن محمدًا كان قد حمل عنه 
مذهبه كله» لکن كان البويطي أفضل وأقرب إلى الزهد والورع؛ فنصح 
الشافعی لله وللمسلمين» وترك المداهنة» وآثر رضا اللہ تعالى. 

فلمًا توفي الشافعي انقلب محمد بن عبد الحكيم عن مذهبه» ورجع 
إلى مذهب أبيه» ودرس کتب مالك له وهو من كبار أصحاب مالك؛ 
وآثر البويطي الزهد والخمولء ولم يعجبه الجمع والجلوس في الحلقة 
واشتغل بالعبادة» وصنف كتاب الام الذي ینسب الآن إلى الربيع ابن 
سليمّان» ويعرف به» وإنمًا صنفه البویطي؛ ولكن لم يذكر نفسه فيه وم 
ينسبه إلى نفسه فزاد الربيع فيه» وأظهره. 

والمقصود أن الوفاء بالمحبة من تمّامها النصح لله. 
الوفاء : 

5 قال الأحنف: «الإخاء جوهرة رقيقة إن لم تحرسها كانت معرضة 
للآفات» فاحرسها بالكظم حتی تعتذر إلى من ظلمك» وبالرضا حتى لا 
تستكثر من نفسك الفضل ولا من أخيك التقصير. 

5 ومن آثار الصدق والإخلاص وتمّام الوفاء: أن تكون شديد 


۸۰ 





الجزع من المفارقاہ تفور الطيع عن أسابہاء کتاقیل: 

وجدت مصيبات الزمان جميعها سوى فرقة الأحباب هيّنة المخطب) 
وأنشد ابن عيينة هذا البيت وقال: «لقد عهدت أقوامًا فارقتهم منذ 

ثلاثين سنة ما يخيل إل أن حسرتهم ذهبت من قلبي). 

ح ومن الوفاء: ألا يسمع بلاغات الناس على صديقه» ولا سيمًا من 
يظهر أولا أنه محب لصديقه - كيلا یتھم- ثم يلقي الكلام عرضًاء وينقل 
عن الصدیق ما يوغر القلب» فذلك من دقائق الحیل ف التضریب: ومن 
لم يحترز منه لم تدم مودته أصلا. 

ص قال واحد لحكيم: «قد جئت خاطبًا لمودتك» قال: إن جعلت 
مھرھا لوث فعلت» قال: وما هي؟ قال: لا تسمع عع بلاغة» ولا 
تخالفني في آمري» ولا توطئني عشوة. 

5 ومن الوفاء: ألا يصادق عدو صديقه؛ قال الشافعی طكم: «إذا 
أطاع ضا اف عدوك فقد اشتركا في عداوتك). 
أخي : كن سموأل الإسلام في وفائك لربك وللخلق : 

ج هما أسفرت عله وجوه الأوراق:» وأخبرت به الثقات في الآفاق. 
وظهرث روايته بالشام والعراق» وضرب به الأمثال في الوفاء بالاتماق» 
ديت السموآل بن عادياء وتخس ماه أن مرا الس الي لگا 
أراد الشُضي إلى قيصر ملك الروم» أودع عند السّموأل درومًا رسلا 
وأمتعة تساوي من العَال جملة كثيرة. لگا مات مود اليش اسل مل 

کنْدة يطلب الدرُوع والأسلحة الگو دعة عند السّموال: فقال السموآل: 
أدقميا إلا مسا وبي سس 
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لا أغدر بذمّتي. ولا أخون أمانتي» ولا أترك الوفاءً الواجب عاع. فقصده 
ذلك الملك من نله بعسكره فدخل السّمو ال ٤‏ حصہ؛ وامتنع به. 
فحاصره ذلك الملك» وكان ولد السموأل خارج الحصن فظفر به ذلك 
الملك وكان ولد السموأل خارج الحصن فظفرٌ به ذلك الملك فأخذة 
اسیڑا ؟ لع طاف حول السصن وصاح بالسموال. فأشرف عليه من أعلى 
الحسن. غلا ود قال لذ إن ولدك قد أسركة وها عو سی فان سمت 
إلى الدروع والسلاح التي لامرئ القیس عندك رحلت عنك وسلَمْت 
إليك ولدك» وإن امتنغت من ذلك ذبحت ولدك وأنت تنظر» فاختر أيهم 
غت فقال له السموال: ما کنٹ عفر فما وأبطل وفائیء فاصنع 
ما كت شئت. فذب ولده وهوينظر. ثم عجر عن الحصن رجع خائباء 
واحتسب الشعوال فيح ولده وصبر محافظةً على وفائه. فلمًا حاء 
الموسم وحضر وره امريء القيس سلّم إليهم الذروع والسّلاح. ورآف 
حفظ ذمامه ورعاية وفائه أحبٌ إليه من حياة ولده وبقائه. صارتِ 
الأمثالٌ في الوفاء تضربُ بالسموأل» وإذا مدحُوا أهل الوفاء في الأنام ذَكِرَ 
السموال ٤‏ الأول» د 

ك أخي: أعجزت وأنت المسلم فيك كل معاني النور أن تكون 
گالسموآل ٤‏ وفائه. وأعلى مله مرتبة وفائك لعهدك مع ربك؛ ومع 
رسولك گا . ولإسلامك؟! 


وف باذژع الكتدشيٌ إن إذا مسا حَسان أقواءٌوَقَِتٌ 
1 0 ع ا سك پچ سز : ١‏ 
وقالوا: نه کے رَغیسبٌ وَلا -والله- أغررٌ مَامَشَيْتٌ 


0 «المستطرف» (۲۸۹/۱). 


۸٦ 
بی لي عَادِيا حضتا حَصِينًا‎ 
ير تل اليا عن‎ 
وقال الأعشى في ذلك:‎ ¬ 
شريح لا دكي بَعْدَ مَا عَلِقَتْ‎ 
كُنْ كالسَّمَوْآلٍ إِذْ طَافَ الام به‎ 
بالابُلتی المَرْدِ مِنْ تَيْمَاء مله‎ 
سو بس‎ 
قَالَ: عَدْرٌ وکل انت بيت‎ 
مَسَكَ عَبْرَ ويل‎ 
هذَالَ عَلَفٗ إن كنت قَاتِلَهُ‎ 


2 و 6 ٠ے‏ 0# 1 
أأققل انك صبرًا او تیءَ بے 


لاي 


فشك أوداجه والصدر ٤‏ می 
وَاخْتَارَ أَدْرَاعَهُ أن ألا یسب ّا 
وَقَالٌ: لاأشري عَارًَا بِمَكْرْمَةٍ 
وَالصَّْد مِنْهُ قَديً) ثسيمة حل 


رك( (ال و فاء) (ص۹۰۔ ۲. 





را گلا شت اقبت 
OYE‏ 


حِبَالْكَ اليَومَ بعد 1 بعد الد أظْمَارِي 

7 جَخْتَل گشواد اليل‎ ٤ 
حِضْنٌ حصِينٌ وَجَارٌ غَيرُ عدار‎ 
ها تله قاي امځ حار‎ 
تانح وَمَافِيها حظ لار‎ 
اذ أيِيرَكَ إني مَانِعٌ ججاري‎ 
ولت كَريَاغَيْرَ حَوَارِ‎ 
اشر ف شم آل فاط لدم الجاري‎ 
طوعًا؟ فأنكرَ هذا أي | نکار‎ 

عَلَيْهٍمنْطَويًاكاللذْع بالنارٍ 
و يکن عَهْسدَهُ في غير تار 
فاخْتَارَ مَكرّمَةً الدَنْيا على المَار 


وَرَنْدّهُ في الوقّاء الثاقِبُ ب الوٗاری!'' 


۷ 





وفاء الطاني الجاهلي خذ منه العظة وعلو الھمة: 

الوفاءُ بالعهدٍ وَرعایة الم ثيل فيه من عجائب الوقائع» وغرائب 
البدائع» ما يطرت السَمَاعء وف العسامع؛ كقفية الطائئ وشريك. 
نديمي النعتان بن المنذر. وتلخيصٌ معناها أن السات كان قد جعل له 


يومين: ا یرم آؤس من ادن تید کته وارامة ويوم نعیم؛ من لقية فيه 
اح إليه وأا وكان هذا الطَّئْنُ قد رماهُ حادث دمْره بسهام فاقته 
وفقره» فأخرجته الفاقة من محل استقراره ليرتاد شيئًا لصبیته وصغاره» 
فبينمًا هو كذلك إذ صادفة النعمَان في يوم بُؤسهء فلا رآهُ الطائنٌ علم أنه 
قول وآن دة مطلول. فقال: حا الله الملك إن نى صبيةً سغازاء واه 
جياعًاء وقد أرقتٌ ماءَ وججهى في حصول شيء من البُلعْةِ لهم» وقد 
أقدني سوء الحظ عل الملل في هذا ايوم اوہ وقد قوت من مق 
الصبية والأهل وهمْ على شفا تلفي من الطُوّى. ولن يتفاوت الحال في 
قتل بين أول النهار وآخرہہ فإنْ رأى الملك ان يأذن لي في أن أُوصّل إلبهم 
هذا القوت وأوصِي بهم أهل المروءة من الحيّ» لئلا يهلكوا ضياعًا ثم 
أعود إلى الملك اس نفسي لتَفَاذِ آمرو۔ فلمًا سمع م الان مور 
مقاله. رفم سجقيقة اله ورأى تلهمَةُ على ضياع أطفاله» رَقٌ له ورَنَى 
لحاله» غير آنه قال له: لا آذن لك حتی يضْمَتَكَ رجل معناء فان لم ترجع 
-- وكان شريكٌ بن عد بن شرحبيل ندیم الشمان معه فالتغت 
ی إل شريك وقال له: 
0 يَاشَرِيكَبْنَعَدِي مَامِنَالموتٍالْمِرَامْ 
قن لأَطْقَالٍِضِمَافٍ ‏ عَيِمُواطَنْمَالطّمَام 


A۸ 





َي جوع والیظشار وَفَِروَسِ قم 
٤ے‏ 7 0 4 2 6 
اتاگل گرم أنتَّ من قُوْم كرا 


يا کا الما مُدلي ‏ بصَمَانِرَالِرَم 
وَلَدَائهُ بان راج نَل الظَلام 
فقال شريك بن عدي أصلح الله الملك علي ضمَانة فمرٌ الطائي 
مسر غا وسار الان يقول لشرياق: إن صدر النهارٍ قد ولّى» ولم يرجع؛ 
وشريكٌ يقول: ليس للملكِ عاع سبي حتى يأتي المساث فلمًا قرب 
المساءً» قال النعمّان لشريكِ: قد جاء وقتك قم فتأمٌبْ للقتل» فقال 
شريكٌ: هذا شخصٌ قد لاح مقبلاء وأرجو أن يكون الطائيء فإن لم يكن 
و وار وإذ بالطائيٌ قد اشتدٌ نی عدوه 
وسيره کشر قاء سين وعیل: فقال: < خشیت أن ينقضي النهارٌ قبل وصولی؛ 
ثم وقف تایا وقالة ابيا الملك مر بامركة فأطرّقٌ التعمَانُ ٹم رفع 
راسة وقال: وا نا رایت آصض متا أا أنتَ يا طائيٌ فِمَا تركت 
لأحدٍ ني الوفاءِ مقاما يقوم فیه» ولا ذكرًا يْتَحِرٌ به وما أنت يا شريك فما 
ترک لکریم سمّاحةً يُذْكرٌ بہا في الكرما» فلا أكون آنا الام الثلاثة ئق ألا 
وإني قد رفعت يوم بُؤْسي عن الئاس ونقضت عادتي» كرامَة لوفاء 
الطائي وکرم شريك. فقال الطَّائيٌ: 
وَلَقَدُ دَعَنْيِى لِلْخِلَافٍ شير تلق ا ا 
إئ الرؤیٹٌی الوَقَاءْسَجيَةٌ ‏ وَكَمَالُكُلمُهَذَبٍمفْصَال 


فقال له التعمّاث: ها حلك عل الوفاء وفيه إتلافٌ نشك فقال: 





عا۔والھمت 2 الوفاء ۱۸۹ 
ديني» فمنْ لا وفاء فيه لا دينَ له» فأحسنّ إليه الْمْمَان ووصلة ہِمَا أَغْنَاهُ 
وأعادّة مك ما إل أهله وأنا له ما تمتا . 
وفاء عبد الله بن طاهر للخليفة المأمون : 

ومن ذلك ما حى أن الخليفة المأمونٌ» لمّا ولّى عبد الله بن طاهر 
بن الحسين مصر والشَّامَ» وأطلق حكمَّهُ دخل على المأَمُونِ بعض أخوانه 
يومًا فقال: يا میر المؤمنين إن عبد الله بن طاهر يميل إلى ولد أبي طالب» 
وهواه مع العلويّين» وكذلك كان أبوه قبلہ فحصل عند المأمون شی 
من كلام أخيه من جهة عبد الله بن طاهر» تشر فكرةٌ وضاق صدرة. 
قابصضر شهضًا وله فى زی الزقاده رانلاك النراۃ ودكة إلى عيد 
الله بن طاهر وقال له: امْض إلى مصرہ وخالط أهلهاء وداخل كبراءها 
واستملهم إل القاسم بن بعد الاريك واذكر مناقبه» ثمٌ بعد ذلك 
اجتمع ببعض بطانة عبد الله بن طاهر» ثم اجتمع بعبد الله بن طاهر بعد 
ذلك واذعه إلى القاسم بن محمدٍ العلويیٌء واكشف باطنة وأبحث عن 
دفين ننه وائتنی بمَا سیت ففعل ذلك لجل فآ أفرة نه المامرت» 
وتوجّه إلى مصرٌ) ودعاجماعة من أهلهاء ثم كتب ورقة لطرغة ودفسها إلى 
عبد الله بن طاهر وقت ركوبه؛ ذ قلمّا نول هن الزكوب وجلس فق مجلس 
خرج الحاجب إليه وأدخله على عبد الله بن طاهر» وهو جالس وحده. 
فقال له: لقد فهمْتٌ ما قصدتةُ فهات ما عندك فقال: ول الأمان؟ قال: 
نعم فَأَظَهَرَ له ما أراده ودعاة إلى القاسم بن محمدٍ. فقال له عبد اللہ أو 
تنصِفني فيمًا أقواله لك؟ قال: نعم قال: فهل يجبُ شكر الناس بعضهم 


.)۲۸۸ «المستطرف» (۱/ ۲۸۷۔‎ )١( 


۹۰ 
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لبعض عند الاإحسانِ وال قال: : نعم» قال) فحت عل وأنا في هذه 
الحالة ة التي تراها من الحكم والنْعْمةٍء والولاية» ولي مااع لي لحري 
وخاتمٌ في المغرب» وأمري فيمًا بينهمًا مطاع» وقولي مقبول. ثم إني 
الفٹ يمرن رجات فارتعا ال یل خاک راان قاطن حزن 
أفتدعوني إلى الکفر بہذہ النعمة» وتقول اغدر وجانب الوفاء» والله لو 
دعوتي إلى الجنّة عيانًا لما غدرْتٌ ولمَا نكثتٌ بيعت وتركت الوفاءً له 
فسكت الرّچُل فقال له عبد الله: واللہ ما أخاف إلا على نفسكٌ. فازحل 
من هذا البلد» فلمًا يئس الرجل منه وكشف باطنه وسمع كلامه رجع إلى 
المأمون فأخبره بصورة الحال فسرّه ذلك» وزاد في إحسانه إليه. 
وضاعف إِنْعَامَهُ عليه . 
وفاء امرأة مسلمة لزوجها بعد مماته : 

© قال رجل من بني آمَل: ۸ اَضللك با ليه فخرجتٌ في طلبھن 
فَهبَطْتٌ واديّاء إذا أنا بفتاةٍ أعشى نورٌ وجهها نورٌ بصري؛ فقالت لي: يا 
فتى» ما لي أراك مُدَهًا - ساهي القلب ذاهل العقل - ؟فقلت: أضللتٌ 
پلا لي فأنا ني طلبهاء قالت: ناك عل من هي عنده. وإن شاء 
أعطاكها؟ قلتُ: نعم ولك أفضلَّهن. قالت: الذي أعطاكهن أخذهن وإن 
شاء رَدمَنٌ. فسله من طريق اليقين لا من طريق الاختبار؛ فأعجبني ما 
رأيت من جمالها وحسن كلامهاء فقلت: ألك بعل - زوج-؟ قالت: قد 
كان» ودعي فأجابً» فأعيد إلى ما لق منه. قلت: فا قولك في بعل تومن 
بوائقه - شروره وغوائله- ولا تدم خلائقه؟ فرفعت رأسها و تفت 


)١(‏ المرجع انی تا 


15 





كنا کصنین فى أصل غذاؤهما ما الحداول فى رَوْضات جنات 


فاجتث خيرهما من جنب صاحبه کف يكز بزرحات وفرحات 
وكان عاهاني إن اون ألا يضاجعٌ أنشى بعد مواقي 


فلم نزل هكذا والوصلٌ شيميُتَا ١‏ حتىنُوْفي قريبَامذْسَنَيّاتِ 


فاقبض عناتك عن ليس يردَعه عن الوفاء خلاف بالتحيّات1") 


وفاء المرأة لزوجھا جالب للسعادة في بيتهاء وهي بذلك خير النساء : 

ه قال رسول الله للا «ثلاثة من السعادۂ وثلاثة من الشقاء فمن 
السعادة: المرأة الصالحة؛ تراها فتعحبك: وتغيب عنها فتأمنها على نفسها 
ومالِكَ والدابّة تكون وطيئة ”'ء نْحِفّكَ بأصحابك» والدار تكون 
واسعة کٹر: المرافقء ومن الشقاء: اكرأة ترها فسوؤك: وتحیل لسانبا 
عليك ”ء وإنْ غِبْتَ عنها لم تأمنها على نفسها ومالك والدابة تكون 
قطوفًا”؟»» فإن ضربُتھا أ: تعبتك» وإِنْ تركتها لم تُلْحِقَكَ بأصحابك. والدار 
تكون ضيقة قليلة الرافق۷“. 


)١(‏ «عيون الأخبار» لابن قتيبة الدينوري. 
(©) آى: مدلل سريعة: 

(۳) أي: بالقبيح من القول. 

)٤(‏ أي: متقاربة الخطاء بطيئة السير. 
)٥(‏ حسن: رواه الحاكم في «المستدرك) عن ہت رحکے الألباني ٤‏ ا 
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٭ وقال رسول الله پل : «خيث النساء مَنْ تسرك إذا آبصرت: وتطيعك 
إذا أَمَزْتَ وتحفظ عَيبتك في نفسها ومَالِكَ)". 
وفاء عوف بن محلم : 

کات من وال أ ردان لتر بن باع رأ کر اہی دا لس 
ر جیشه» فأسره رجل منهم وهو لا یعرفه» فأتى به أ مه فلمًا دخل عليها 
قالت له أمه: إنك لَتَخْتالٌ بأسيرك كأنك جثت بکروَان القرظ فقال لها 
مروان: وما تَرْتجِيّنَ من مروان؟ قالت: عظم فدائه» قال: وكم ترتجين 
من فدائه؟ قالت: مئة بعير» قال مروان: ذاك لك على أن تؤديني إلى 

وكان السبب في ذلك أن لَیْتٌ بن مالك المسمی بالمنزوف ضَرطا 
لما مات أخذت بنو عَبّس فرسّه وسَلّبه؛ ثم مالوا إلى خبائه فأخذوا أهلّه. 
طبر وف سرب رب نتفي و الذي الاي تير ير 
قارب واب ابن أسماء» فسألها مروان القرظ: مَنْ أنتِ؟ فقالت: أنا 
جماعة بنت عَوْف بن مُحَلم؛ اا م عدو وان لا كان کے 
القوم» وقال لها: عطي وجهّك والله لا ينظر إليه عربي حتى أردّك إلى 
أبيك» ووقع بينه وبين بني عبس شرٌ بسببها. 

ويقال: إن مروان قال لعمرو وذؤاب: حکمانی في شماعة قالا: قد 
حساك یا آپا سیاڈا ثال: فإني اشتريتها منكما بمئة من الإبل» وضَّمَّها 


(۱۸۸۳) واصحیح الجامع» (Fo)‏ 


C9‏ صحیح: رواہ الطبرانى ف «الكبير»» والضياء ي «المختارة» عن عبد الله بن 
سلام و صححه الألباني 2 (الصحمحة) (۱۸۳۸)ء واصحیح الجامع» (۹۹ شا 





عاوالهمت 2 الوفاء 


۹۳ 


إلى أهله» حتى إذا دخل الشهر الحرام أحسن كِسْوّتهاء وأخدمهاء 


وأكرمهاء و 


إلى كاظء فلمًا انتهى بها إلى منازل بني شیبان قال لھا: 


هل تعرفین منازل قومك ومٹزل أبيك؟ فقالت: هذه منازل قومي» وهذه 
فة أبي» قال: فانطلقي إلى أبيك» فانطلقت فخبّرت بصنيع مروان» فقال 
مروان فيمَا كان بينه وبين قومه في أمر خماعة ورّدّها إلى أبيها: 


ا ساك 


aN 
رلک او‎ 


کد 13 لت 


حَلَامَا ذوّابٌ غَبر كَلْوَةٍ حَاطِب 

َا مَقرُونَة بالذوائب 
رَجَاء الاب أ حِذَارَ العَوَاقِب 
فار يعوب وَعَمُرو بْنَ قارب 
بكوم الال وَالِهِشَارٍ الضرّارب 


صَهَابيّة مر العَشانین 5 مَهَارِيسٌ أمثال الصخُور مصاعب 

١‏ بات بم هذهة فکالت هذه يدا لمرواتن عند خماعة فلهذا قال: 
ذاك لك على أن تؤديني إلى جماعة بنت عوف أبن ملحم ققالت المرأة: 
ومَنْ لي بمئة من الإبل؟ فأخذ عودًا من الأرض فقال: هذا لك بهاء 
فمضّت به إلى عَوْف ابن مَحلم» فبعث إليه عمرو بن هند أن يأتية به 
وكان عمرو وجد على مروان في أمرء فآلى ألا يعفوٌ عنه حتی يضع يده في 
يده فقال عَوْف حين جاءه الرسول: قد أجارتة ابنتي» ولیس إليه سبيل» 
فقال عمرو بن هند: قد آليت ألا أعفو عنه أو يَضَعّ يده في يدي. قال 
عوف: يصع يده في يدك على أن تكون يدي بينهمّاء فأجابه عمرو بن هند 
إلى ذلك» فجاء عوف بمروان فأدخله عليه فصع يده في يده ووضع يده 
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بين أيديهمّاء فعفا عنه» وقال عمرو: لا حر بوادی عوف» فارسلها مثلا 
أي لا سيد به يناويه» وإِنمَا سمی مروان القَرَّظ لأنه كان يغزو الیمنَ: 
وهى: منابت افر" . ۱ 
وفاء الحارث بن ظالم : 

وكان من وفائه أنَّ عياض بن دَيْهِث مر برعاء الحارث وهم يسقون. 
فسقی فقصر رشاو فاستعار من أَرْشِيَةِ الحارث فوّصَل رشاءه» فأروّى 
إبله» فأغار عليه بعض حَشم النعمّان فاطردوا إبله» فصاح عیاض: يا 
جاراهم یا جاراء! فقال له الحارث: مص كنت سارك؟ فقال: وضلت 
رشائي برشائك» فسقیث إبلء فأغيرَ عليهاء وذلك المّاء في بطونهاء قال: 
جوَارٌ ورب الكعبة» فأتى النعمّانٌَ فقال: أبیتَ اللعن! أغار حَشَمُكَ على 
جاري عياض ابن ديهث فأخذوا أبله وماله» فاردد عليه» فقال له 
النعمان: أفلا تشد مما وَمّی من أديمك؛ 0 أن الحارث قتل خالد 
ابن جعفر بن كلاب فی جوار الأسود بن المنذرء فقال الحارث: هل 
تعدون الحلبة إلى نفسي؟ ويروى: هل تعدون الحلبة من الأعداء؟ 
يعني ترکضون» ويروى «تعدون» من التعدي»› أي : تتعدول» ای 
تتجاوزون - فأرسلها مثلا- أي: أنك لا تهلك إلا نفسي إن قتلتھاء فتدبّر 
التعمّان کلمتہ؛ فرڈ عليه عياض أهله وماله. ۱ 

5 قال الفرزدق يضربٌ المثل لسليمّان بن عبد الملك حين وفي 
ليزيد بن المهلّب: 
نري لقدأوف وَرَادوََاؤُهُ على كل جار جاژ آل للب 


3( (الو فاء٥‏ (ص۹۲۔ 46). 


| 





كما گان أو إذ اوي ابن مث وَصِرمتُهُ كالفْتم الب 
شا او سیل إو ابنُ الم وکا کی تان السیفَبضرب (' 
جابر عثرات الکرام وعلوهمته في الوفاء: 

6 تنزل الشدة بالمرء فيتلفت إلى إخوانه الذين تربطهم به روابط 
المودة عسى أن يواسوا كربته» ويخففوا ما نزل به فمنهم الكريم الذي 
يبادر بالمواساة» ومنهم اللئيم الذي يتنكر لصديقه. فإن لقيه أعرض عنه 
كأنه لا يعرفه» وفی مثل هذا يقول الأول: 
كم من أخ لك لست تنكره مادم ث في دنياك في يسر 
فإذاعدا - والدهر ذو غير دهر عليك عدا معالدهر 
فارفض بإمال مودةمن يقل القضل ويع شق المثري 
وعليك من حالاه واحدة في العسر ما كنت والیسسر 

وفي القصة الآتية ترى كيف يكون الوفاء؟ وكيف يواسي الأخ أخاه 
إذا ألمت به ملمة وتنزلت به فاقة؟. 

كان خزيمة بن بشير الأسدي مقيمًا بالجزيرة وكان معروفا بالمروءة 
والكرم ومشهورًا بمواساة من تحل به نكبة» كانت نعمته وافرة» وعيشه 
رغيدّاء فلم یزل على تلك الحال حتى قلب الدهر له ظهر الهِجَنْ فاحتاج 


إلى إخوانه الذين كان يواسيهم ويتفضل عليهم فواسوه حينا ېره 
فلمًا لاح له تغيرهم أتى امرأته» وكانت بنت عمه. فقال لها: يا بنت العم! 


قد رأيت من إخواني جفاء وشاهدت منهم تغيرًا وإعراضاء وفل عزمت 


.)45 «الوفاء» (ص۹۵۔‎ )١( 





١ 


ا 
8۹ 


على لزوم بيتي إلى أن يأتيني الموت؛ فأوى إلى منزله یتقوت يما عنده حتی 
نفد.. وكان عكرمة الفياض واليًا على الجزيرة من قبل سليمّان بن عبد 
الملك» فجاء ذكر خزيمة في مجلس عكرمة وأخبره خبره» وشرح حالته 
فقال: أما وجد خزيمة مواسيًا ولا مكافئًا. ثم لما جن الليل عمد إلى أربعة 
آلاف دینار وركب دابته ومعه غلام يحمل المال حتى وصل إلى خزيمة 
فدفعها إليه فقال خزيمة: من أنت! فقال عكرمة: ما جئت في هذا الظلام 
وأبيد أن آل1 قال خوييةة علقت ألا ها آز اعرف من أنٹ؟ فقال 
عكرمة: أنا جابر عثرات الکرام. قال خزيمة: زدني إيضاحًا؟ قال: لاء ثم 
مضی عكرمة فلمًا رجع إلى منزله وجد امرأته في قلق وقد ارتابت في 
خروجه لاء فعرّفها الخبر؛ وطلب منها الكتمّان ليكون عمله لله خالصًا. 
أما خريمة فإنه أصلح من المّال شأنه. ودفع ديونه» وتجهز إلى 
سليمّان بن عبد الملك؛ فلكًا دحل سلّم بالخلافة فقال سليمّان: ما أبطأك 
عنا؟ قال: ضيق الحال پا أمير المؤمئين إلى أن قبض الله ی جابر عثرات 
الكرام. فقال سليمّان: لو عرفنا جاہر عثرات الكرام لأعثاه على مروءته؛ 
ثم عقد سليمّان لخزيمة الولاية عل الجزيرة وعل أعمّال عكرمة؛ فلم 
وصل خزیمۂ إلى الجزيرة زل في دار الإمارة» وأمر أن يؤخخل عكرمة 
فيحاسب» فظهر قبل عكرمة أربعة آلاف ديئار» فطالبه خزيمة بہاء فقال: 
مالي إلى رذها من سبيل» فأمر خزيمة بوضعه في السجن مقيدًا بالأغلال؛ 
فأقام عكر مة في السجن حتى أضناه القبد؛ فلمًًا علمت زوجته بذلك 
أرسلت جارية لخزیمة؛ أهكذا يكون جزاء جابر عثرات الكرام؟! فلمًا ظ 
سمع خزيمة ذلك قال: واسوأتأه» جاہر عثرات الكرام غريمي» ثم ذهب 
توا إلى السجن ففك أغلال عكرمة وقيّل رأسه واعتذر إليه؛ ثم سارا مما 
إلى سليمّان ليعرف من جابر عثرات الكرام؛ فلگا عرف القصة قال 


: ظ ۹۷ 
لمكرمة. ا لان رڈ را ميلك لم مد ميقا رما زلا ل 
الجزيرة وأرميئية وأذربيجان وقال له: أمرٌ خزیمة إليك إن شئت أبقيته 
وإن شعت عزلته فقال؛ بل أبقيه. as‏ 
وهكذا بكر ١‏ الله أهل المروءاث ويضاعف لهم الجزاء؛ ويجتبهم المذلة 





والھوان: ریخلد ذكرهم التاريخ على مر الزماك.. 
وما ضاغ مال ورت الحمدٌ أهلّه ولك أموال البخبل شيم ضيه" 
الوفاء للأخ في الله والصاحب بعد مماته : 

٥‏ مو بك قول الحسن: (إن كان الرْجُل لبخلف أخاه في أهله بعد 
موته أربعين عمئة 4 . 


٥‏ قال مُریم بن سفيان: «کان عمرو بن فيس المُلائي یمر بنا في كل 
جمعة» ومعه هديّة قد حلهاء يأ بها منزل منصور المعتمر قال؛ وذلك بعد 
موت منصور با شاء الله؛ فلم يزل عل ذلك حتى مات. قال: فبلغني أن 
أهله تعاهدهم بنحو من ذلك بعد ما مات عمروا: 

0 وعن بسطام التيمي قال: را يت طلحة بن مصرف پخرج من 
رقاق ضيق في ای فقلت: من أين بجع طلحة؟ قالوا: پاي آم عمّارة 
ابن عمير پبڑھا بالنفقة والكسوة والصّلة. قال: وذاك بعد موت عمّارة 
ببضسع عشرة سنة: قال: وكانت أم عمًارۃ أعجمية)! . 
الوفاء في رياض الشعر ودوحته : 

في رحاب الشعر = بعد القرآن والشُك يتذوّق القارئ شيمة الوفاء؛ 
)١(‏ «الوفاء» (صى٦۹-‏ 44): 

.)4/ «مكارم الأخلاق» لابن أبى الدنيا (ص۷۱ء‎ )٢( 


۱۹۸ 





ويلتمسها في جنبات کل بیٔتٍء ووراء کل مقطع بإحساسها الصادق 
5 فلله در القائل وهو عبد الحميد الكاتب: 
یڑ ون اتم اق غي فمن لي بعذر يوع الناس ظاهرة”"' 
وقاء عبد الحميد الكاتب لمروان بن محمد : 
قائل البيت السابق هو عبد الحميد بن يحبى بن سعد العامري 
الكاتب المشهور» وكان قد اختص بمروان بن محمد آخر ملوك بنى أمية 
فلم يزل معه إلى أن شعر بقرب زرال ملک فتال لد قد اجج إلى أن 
تصير إلى عدوّي وتظهر الغدر بي. وإن إعجابهم بأدبك وحاجتهم إلى 


كتابتك تحوجهم إلى حسن الظن بك. ای هيد اليد إل الیقاء مه 


حتی قتلا معًا فی بوصير بمصر سنة ۱۳۲ '''. 


الوفاء الدائم : 

الاس بالناس مادام الوضاء هم ١‏ والصُلژ والیْلژ سَاعاتٌ وأوقاتٌ 
وأكرمُ الناس ما بین الورى رَجْل 2 تُقضَى على يي وللناس حاجَاتُ 
لا نقطمَنٌبَد الشروفِ عن اَحَدٍ إن كنت فير فالأبام ارات 
واشكز صَنيعَة فَضْلٍ الله إذ جعلٹ إِليِْكَء لا لَكَ للإنسان حاجات 


قد مات قومٌ وما ماتت ت قَصَائِلهمْ رَعَاش قومٌ وم في الناس أموات 


(2) «مجموعة المعاني» لعبد السلام هارون (۱/ -)۲٤۹‏ طبع دار الجيل. 
(۲) «وفيات الأعيان» لابن خلكان (۱/ ۳۰۷). 





ئ قال المغيرة بن حبناء: 
ُذُ من أخيك العفو واغفز ذنُوبَه 
فإنكَ لن تلقى أحَاك مُهَدْبَا 
أَحُوكَ الذي لا ينقض النَأَئُ عهده 
وليس الذي يَلقَاك في البشر والرّضًا 


کٹ عاوالهمت #الوفاء ‏ سم 


دوام الوفاء بالعفو والغفران : 


۱۹ 


ُ۵ اس ات ك 
واي امريءِ ينجو منّ العیب صاحبه 
ولاعند صرف الذھر یزور جَانبُه 


E 8‏ ثم 6 بت سف كك سن قير 
وإن غبت عنه لسعتك عقاربه 


ت وذكر جَبّار بن سَلمی عامرٌ بن الطفيل» فقال: كان والله إذا وعد 
الخيرٌ وفی؛ وإذا أوعد بالشرٌ أخلف» وهو القائل: 


ولا يرمبٌ ابن العمٌ ما عشت صَوْلنَي 
۵ ه فر ع ع ردقي 

وإن وإن أوعدتهأو وَعَدتَه 
0 وقال ابن أبى حازم: 


إذا تلت ف شى ع : «نعما فا 
وإلا فقل: «لا» تسترخ وتر بها 


ويأمَنُ می صولة المتهدد 


2 
ليكذت إيعادِيٰ ويصدق مَوعدي 


فان انعم » دَيْنٌ على الح واجب 
لثلا يقول النّاسٌ: إِنَكَ كاذِبُ 


ت وأحسن ما ورد في إنجاز الموعد قول عوفِ بن مُحلم: 


ذکڑٹت مواعيد الأمير اسوك ظطاهر 


وزکیت مالم أحوو من عطائه 


ومغ العطايافى الأكفٌ عداته 
فكنْتٌ کمن حلّت عليه زكاته 


© ومما ينسب إلى الإمام عل فلا نی الأصدقاء والوفاء: 


فرت السود والإضخضاء 


و أسلمني اران إلى مسبديق 


ھ7 .×× و 5 
وقل الصدق وانقطع الرججاء 
كثير الغفدر ليس لے راء 


ورب أخ وفِتٌلهبحق 
© ويقول في النساء: 
دع ذِكُرَهُنَ فالمنَّ وفساء 


J‏ وقال في الوفاء بين الناس: 


ذهب الوفَاءُ ذَّمَابَ أمس الذاهب 
تشون تہ بينهمُ المودّة والصَّفا 
٦‏ ومثله: 


فار عل ثِقَة بالله وارض به 

رياط الصحبة بالوفاء : 

وك: ت اذا حِبْتٌ رجالَ قوم 
1 و 7 و بر 0 
جسن ین چن عو 





ولكن لايدوملهوفاء 


م ا 0 فار هاس 
و من من الوفاءٍ خلاء 


فالشاس بَيْنَّ حایسل وموارب 
و مجم محشوة بعقارب 
+ ت س ا۶۲ 2 

في الناس لم يبق إلا اليأس والجرّع 


فاللهأكرَمٌمَنْ بُرْجی ويسسَعْ 


صَحِبْتهمُ وشيمتيّ الوفساء 
ولحي الإساءة إن أسأووا 


عليهاعينْ عيونهعٌ غطساء 


وکن خلا عل الا ال جَلْدَا 
0 وقال إبراهيم الشبراوي: 


ہے پچ 7 
وتك السماحة والوفاء 





وچ عاوالهمت 4 الوفاء 


مسك إن ظفرت بذيل حر 
٦‏ وفیل: 

اشدد يديك بمن بلوتٌ وفاءہ 
م ویش بشبهه قول الشاعر: 

اتدري الس اؤضا چا؟ 
5 وقال الشاعر القدیم: 


کر ب TE‏ 


فقالو:ماإلهذاسييل 
فاا 7قال اا 


إن الوفاء من الرّجال عزيز 


وقبل اليومعَزالأوفياءًٌ 
فتأسف أنْ يفارقها البهاء؟ 


ولا أمانة وط القوم غريانا 


م وذكر الجاحظ في البيان والتبيين قول أحدهم: 


و لقاش وص شاف إن 
6 ويشبهه: 

مالي وج ةني اللشسام ولا 

اش إذا لاقيتهم وكانتي 

مطلب الوفاء صعب : 

أرومٌ الوفاء الم لصعب با لطلب | لسّها 
٦‏ ومنه. 

ڈریت الوق العهد يا عرو فاغتبط 


٦‏ وقيل: 


صادقَتٌ أهل الوفاء والكکرم 


ولكنّ وجهي في الكرام عريض 
إذا أنا لاقيث اللهام مريض 


وأرتاد جود ا لحب في منبت البخل 


فإن اغتباطًا بالوفاء ميد 


أفدى خطاك بنفسى وهى قاصرة 


الوفاء شرف للانسان : 
إن الكرام إذا ما استعطفوا عَطَّفُوا 


والصّفُْحٌ عن مُذْنب قد تاب مكرمة 


الحب طاعة ووفاء: 





عنهاء ولكنها أوفى الذي 20 


والحرٌ یعفو لمن بالذنب يعترف 
وفي الوفاء لأخلاق الفتی شرف 


الوا مال وسف سد رون 


مَنْ يعي حب الرسُولٍ ول بف 
لحب أول شرطِه وفروض و 
وفي وفاء الرسول ہا 

يا صفوة الرّسْلٍ الكرام ومن به 
صلی عليك الله ما خفق الحشا 


3 وم 


ا كان صدقًاطافقة ووفقاء 


هدىالأنام محجّة بیسضاء 
حا ول خلصت النفوس وفاءً 


وفي محبة العرب والوفاء لهم يقول الشاعر: 


ناشَّدْتَكِ الله يا روحی اذهبى كَلَفا 


لا تساأليهم ذماماني محبتهم 
الوفاء للوطن : 


ولي وطن آلیست ألا أبِيمَهة 
و 


حَب أوطان الرجال الیم 
إدا 7ك أوطانهم ذکسرتہم 


بحبٌ قوم عن الجرعاء قد ذهبوا 
فطا ما قد وف بالذمة المرث 


وألا أرى غيري له الدّهرٌ مالكا 
مارت قضَّاها الشباتٌ هنالكا 





> عاوالهمت 2 الوفاء 1 
ققد الف السنفس حتى كأنه لا جَسَّدٌ إن بان غُوورَ هالكا 
الوفاء في اليسر والعسر: 

0 أنشد الإمام محمد الخضر حسين تحت هذا العنوان: 
ست العيش ع 3فدعيهًا تبتلى الصّيرَ سَاعة وَيَمْرٌ 
جَارَتي ھکذا الزمانُ يوافينا بيوم يجفو ويوميسرٌ 
ماافتقدنا فی ا خالتین وفاءً واسفاء یے الب ےون قفر 
الوفاء بعهد الصداقة : 

٥‏ وأنشد الإمامُ أيضًا عن أحد أصدقائه وصلته به: 
ااي النزد وا أحببث مَنْ ملا الودادٌ فَژؤادہ 
نظفِرزت منه بصاحب إن يدر ما أشكوه جافی ما شكوت رقادہ 
ودريت منه كما درى منی فتی عرف الوفاءٌ نجادّه ووهاده 
الوفاء في تحقیق التراتٌ: 

ت مدح أحد الشعراء عالمًا مهتمًا بتحقيق التراث فقال: 
وفيت لآباءٍ طواہُمْ رمام وكنْتَ لهم مِنْ ذلك الطّي تنشِرٌ 
ترانًا وأخلانًا وعِلْما ومنهّجًا إلى أن طويتٌ العمر زرْعًا يُثُمِر 
وخلفتٌ لي عَهُدًا ودَرْبَاوعئَّة ‏ منك الرضاوشور 
٠‏ فصارٌ جميع الإرث عندي أمانة ووالل لا يمحزي القديم المؤخر 


4 


5 وقال ابن زيدون في قصيدته المشهورة يطلب الوفاء: 


أضحى التنائي بدیلا عن تدانينا 
لم نعتقد بعدكم إلا الوفاء لكم 
دُومی على العَهْدِ ما دُمنا تُحافظة 
أؤلي وفاءً وإنلم تبذلي صلة 





وناب عن طيب لقيانا تجافينا 


رأيَا ول نتقلدذ غيره دينا 
فالحر ة مَنْ دان إنصائًا كمادينا 
الد كر انا زالظصف یکٹیتا 


0 وقال المتنبى في مدحه یربط القدرة والوفاء: 


إن فی توبك الذي ا لحَلضے 


کرم ف شحاعة.ودكاء 


0 ومن غرر أحاسن أبي فراس 


م أؤاخ دك بالجفاءلأني 
5 وقال ابن العمید: 
أين لي مَنْ يفي بشكر الليالي 


لضياءً ييزري بکسل ضٍسیاء 
فى اء وقدرةفىوفاء 


الحمداني: 


وائ منك بالوفاءٍ الصحيح 
وقبيح الصديق غير قبيح 


حسین ضساقت حبافضا حيالي؟ 


6 وأنشد الحسن بن عبد الوهاب لرجل یذْمٌ صديقا لہ ويمدح كلب بوفائہ: 


ترت م _الأخلاق 
فسإلالكلسبٌغِيول 
وق يم 5 ١‏ 
ويعطيك ع بك اللين 
ويشفيك من الفيظ 


0 وقال آخر: 


مائيفىعنالكلب 
عل ال صرةوالدب 
ويحمي عَرْصَة التب 
ولا يعطي على الضرب 
وينجيك من ‌الكرب 





تقول الیدی لا بار الله في الیدی 
ولو أصبحث ليلى تدب على العصا 


0 وقال إبراهيم بن العباس: 
ولك نّالجوادأباهشام 
بطىء عنك ما استغنيت عنه 

0 وقال آخر: 
ومن عجب أن بت مستشعرٌ الثرى '' 
ولو أنني أنصفتك الود ل أبتْ 
وألا لقيت الموت اجر " وق 


2 م 
وإن بسائی بعله لخيانة 


© وقال المتنبي: 
غاد عن الوفاء فا تلقاه في أحد 


افص ق عن ليل ورت وسائله 
لكان موی ليلى جديدا أوائله 


وطِلَاعٌ إليك مع الخطوب 


2 7 و 
وبت بے زودتني متمتعا 
خلافك حتى ننطوي في الثرى معا 
WN was‏ 1 
فخاست شإالي عندہ ویٔمینی 
كما كان يلقى الدَّهرٌ أغبرَ دوني 


وما کنت یوما قبلے بخؤون 


وأعور ' الصدقٌ نی الأخبار والقَسم 


5 وقالوا: (إذا أَرَدْتَ أن تعرف وفاءَ الرجل ودوام عهده فانظر إلى 


)1( مستشعر الثرى» كأنه جعله شعارا له في قبره. 
00 اتک لآمت مو ضعھا واحتسبت؛ أو عدرت. 






: صلاح الأمۃ 2 علوالهمت 3 


حنينه إلى أوطانه» وتشوقِهِ إلى إخوانه» وكَثْرَةٍ بكائه على ما مضى من 


م قال الشاعر: 
ات 6 وس ه و د 
7 وعدالمرء كرومة 
ESE 1"‏ 4 ر وو 3 1 
وَالحجر مطل معروفه 
ه وقال آخر: 
182 دن ھا ت ر ہے وره 
ولقد وَعَدتَ وَآنت أَکرَمُ وَاعِدِ 
7 ىم س ف ا تل بھی 2 
جح وقال اخر: 


کی گے سے 1 1 ر o12‏ 
يذكره سس لامك مَاعَلْهِ 


o2 
مہو‎ 


1" و 
م وانشدوا: 
212 بي 


کہا 2+ 2 

إذا قلت في شىء «نعم) نمه 
کک لہ 1 تت بج و رو كت فق پھر صر 
وإلا فقل (لا» تسترح ترح ا 


لا کلف اش فسا قوق طَاتَتَهَا 


و 


02 ا ً8 5 # ره 
تنشرّعغَنةأطيَبّالذكر 
وس و کی 5 و و 
ولا ليق الل بس حر 


مر 6 لير ٥‏ ت 6 
فالمطل يذهب ية الإنعام 
4 سے 2 ۱ می یں “شن سی 7 
فلاتزدالكريم عل السلام 
ويغيك السام عَنِ الكلام 


< ”صرح صن تو سس ” کے وس و 
فإن (نعم) دين عل الحر واحہب 


رت و 4 7 یا س و 
لِكَلايقول الناس إنك كاذب 


کت عو 7 بي 

سے ر 0 0 و 5 7 2 و 

واحذر خلاف مَقال للذى تہ 
ا - 





و دسي اھر ھن ہر بے نت ۾ غد ہس 


وقالوا في الغدر والخيانة : 


. وانت آیاالتگار للقدر الا 
وإن أبا القيّار كالذئبء إن رأى 
تا وقال احم : 
إذاعهدوافليس لهم وفاء 
٦‏ وقال عارق الطائى: 
غدرت بامر کیٹ انت دعو تا 
وقد يترك الغدرٌ الفشی وطعامه 
0 وقال آخر: 
0 وقال آخر: 
جربت دهري وأهليه فا تركت 
0 وقال آخر: 
إن خا خلف الوعيدليس بعار 


وللجار وابن العم ا غوائلة 
بصاحبه يومًا دما فهو آکلۂ''' 


وإ وعدوافموع دهم اء 


إليه» وبئس الشيمة الغدر بالعهد 
إذا هو أمسى حلبة من دم القَصْدٍ 


7 و 
ولا خبر في قول إذام يكن فعمل 
ف النجاربٌ ني ود امريءٍ غَرّضا 


2 


إِنَماالعَارٌ كله خُلف وَعْيك 


0 وقال مزاحم بن الحارث العقيلي: 


)١(‏ إشارة إلى ما هو متداولٌ من أكل الذئب لصاحبه الذئب إذا رأئ عليه دمًا. 
والبيتان فى حماسة البحتري (ص .)١١١‏ 


A 
فيوما تراها بالعهود وفية‎ 
يدا بيد مَنْ جاء بالعين منهم‎ 


موقال أبو فراس: 


نَعَمُ دعت الدّنيا إلى الغدر دعوة 


نوقال آخر: 


کل اللتوب خقيفة خمولة 


صوقال آخر: 
بغي الوفاء بِرْمَن ن لاوفاءَ به 


ا 
نكران المحاسن : 

قال الشاف: 
وما کل سن واه وال قلڑّے 


5وقال آخر: 





2 کہ تو جج ۱ 
رگا عل دين ابن خاقاقٌ تی ٩‏ 


ومن لم بجي٭ بالعینِ حيزت رخو ت 


أجاب إلیھسا سا *وجھسوئُ 
إلاذن وبإذاع ةالأسرار 


كأنني جاهل بالزمن . والتاس 


مزدك في زمانه فدان بدينه من اشتراك القوم في النساء والأموال كما اشتركوا في 
الماء والنار والكلاً. يريد أن نفسها تطاوعها علیٰ مواصلة کل من تعرض لها 


ولا تعاف أحدا. 


ا تمثیل؛ أي من جا وا ا جازته بمثله نقداء وهو ما سماہ بالعين» آي 


وأمامن غاب عنها فکان رمنہ قد ضاع وغلق» أي کان أودع قلبه رهينة لا رد ھا 
(۳) في الاصل بدهر وهي لأبي فراسء وقد غيّرتها إلى «زمن» حتى لا يُعاب الدَهْرٌ 


رھ 


(٤)انظر‏ الهامش السابق. 


عا۔والھمۃ 2 الوقاء 





وعدت وكان الخلف مك سحة 
م وقال اغى :)١(‏ 

ومَنْ يصنع المعروف في غير أهلِه 

أعدّلمالمااستحارت بدارہ ۳ 

وأسمنها حتئ إذا ما تمكنت °“ 


فقل لذوي المعروف: هذا جزاء من 


م وقال آخر : 
إذا ما جعلت السرّ عند مضيّع 
ص وقال آخر: 


إن يسمعوا شُبَةُ طاروا بها قرحا 
أقل اشتياقا ابا القلبٌ إننى 
خلقت الو فا لو رجت إل الصا 


۲۰۹ 


مواعیے عر قوب اخساء یقرب 


يلاق كا لاقی مجير أمَ عامر ''' 


أحاليب ‏ ألبان اللقاح الذوائر 
فرتے ''بأنیساب فا وأظافر 


جود بمعروفِ على غير شاكر 7" 
فإنك من ضيع السرٌ أذنب 
منيءوما سَمِعُوا من صالح دفنوا ' 


رأيتك تصفى الود من لیس صافيا 


لفارقت شیبی مُوجّع القلب باكيا 


(١)هي‏ لأعرابي. والأبيات مع قصتها في حياة الحيوان للدميري (۲/ ۱۱۷). 


(؟) آم عامر: كنية الضبع. 
)٣(‏ عند الدميري: 
ظ أدام لها حين استجارت بقربه 


قواها من ألبان اللقاح الغرائز. 


)٤(‏ الأحاليب: جمع إحلابة» وهو أن يحلب لأهله وهو في المرعیٰ لبنا ثم يبعث به 
إليهم ما زاد منه على السقاء. واللقاح: جمع لقوح وهي الإبل بأعيانها. 
(٥)عند‏ الدميري: «وأشبعها حتیٰ إذا ما تملأت». 


(٦)فرثه‏ تفريه: قطعته وشقصته. 


۲۰ 





ما أقل الوفاء وأندره 


ا 
٠‏ 
م 


رتا ٤تاح‏ اتد ايم وأعرقيث لأاضسار متا کیا 
ولا بلبٹ الحوض الجديدٌ بشاؤہ ‏ على كثرةالوْرَادِ أنْ يتهدما 
نسيان الأحباب بعد موتهم وهذا من قلة الوفاء : 


0 وقال أرطأة بن هيز 


فکانت كذات البو لما تعطفتٌ عل طح ف پوت 0 
مى لا تجذه تنصر ف لطيّاتها من الأرض أو تعمد لالف 7 


)١(‏ هو أرطاة بن زفر بن عبد اللہ وسهيّة أمه. وهو من شعراء الدولة الأموية. وكان 
امرأ صدق شريما في قومه. 

0 الابیات في «الأغاني» (۱۳۸/۱۱))ء يرث بها ابنه عَمْرَا والشجو: الحزن والهم. 
والعولة: رفع الصوت بالبکاء وحرارة وجد الحزين والمحب من غير نداء ولا 
بكاء. وكذلك العويل: وني الأغاني: «ذات بث). والبث: ٴ الحزن. 

( اليو اتراي وولد الاقة. وقيل: جلده يحفين نينا أو ثانا أو حشيشا لتعظطف 
عليها الناقة إذا مات ولدها ثم يقرب إلى 5" بابي قتدر غل4: وى الأصل: 
اکذات البراء صوابه في الأغانى. والشلو: واحد الأشلاء. وهي الأعضاء 
راتطاف والس ۱ 

)٤(‏ والطيات: جمع طية» وهي المنیةء والوطن» والمنزل. وني «اللسان» «وقد یخفف 
في الشعر». والبيت هنا شاهد لتخفيف الياء. تربع. من قولهم: ربع بالمكان 
يربع. اطمأنّ. وبعد هذا البيت في «الأغاني»: 

عن الدهر فاصفح إنه غير معتب وفي غير من قد وارت الأرض فاطمع 
وبدلاً منه يقال: عن الزمن فاصفح إنه غير معتب. 


عاوالهمة الوفاء_ چ TY‏ 

. وفاء الصحابي الجليل أبي العاص بن الربيع بن عبد العزى القرشي 

صهر رسول الله يده وزوج بنته زينب» وهو والد أمامة التي كان 
يحملها النبي للا في صلاته. 

ه اسر في غزوة ابدر» فبعثت زینب قلادتا كه وکانت هذه القلادة 
لام المؤمنين ديجا أعطتها لزينب لا فقال التي ولا | (إِن رأيتم أن 
تَطْلِقوا هذه أسيرها». فبادر الصحابة إلى ذلك. 

ت قال المسور بن مسقرعة: 1 ثنى النبي ككل عَلَى أ بي العاص في 
مصاهرته خيرًا وقال: احڈثتی فصدقنی؛ وَوَعَدَنيء فوئی 3 وكان قد 
وعد النبي كلك أن يرجع إلى مكة بعل رکا بدر» فيبعث إليه بزینب ابنته» 





فوفی بوعده» وفارقها مع شدة حبه لهاء وكان من تجار قریش وأمنائهم. 
ثم أسلم قبل الحديبية بخمسة أشهرء ولمًا هاجر» رد عليه النبي پل 

زوجته زینب بعد ستة أعوام على النكاح الأول . 

وفاء ابن عباس رز لحبيبه يد ولأبي أيوب الأنصاري إن : 

0 عن حبيب بن أبي ثابت أن أبا أيوب قَدِم على ابن عباس البصرة 
ففرّغ له بيته» وقال: لأصنعنٌ بك كما صنعتٌ برسول الله مَك كم عليك؟ 
قال: عشرون ألما فأعطاه أربعين ألما وعشرین مملو كا ومتاع الے)''' 
)١(‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» (۱/ ٣٣۳۔ .)۳۳٣‏ 


(۲) «سير أعلام النبلاء» ترجمة أبي أيوب الأنصاري (۲/ ٤٤٦۔-‏ 517)» وانزهة 
الفضلاء» (۱/ ۱۷۱). 


رش 





الإمام المحدث الزاهد عطاء بن أبي سعد الھروي الفقاعي تلمیذ شيخ 
الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري: 

6 قال السّمعاني: اکان ممن يضرّب به الْمَثل في إرادة شيخ الإسلام 
والجد في خدمته» وله حكايات ومقامات في خروج شيخه إلى بخ ٤‏ 
المحنة» وجری بينه وبين الوزير نظام الملك محاورة ومراددة واحتمل 
له النظام. 

قال: وسمعت أن عطاء قَدُم للخشبة ليُصْلّبَ» فنجّاه الله لحسن ينه 
فلمًا أطلق» عاد | إلى التظلّمء وما فتر وخرج مع النظام ماشیّا إلى الروم. 
فما رکب» وكان یخوض الأنہار مع الخيل ويقول: شيخي في المحنة 
فلا أستریم)''. 

5ه أين هذا من أبناء زماننا. 
إذا قيلّ: في الدنيا خليل؟ فقل:نسم ‏ خليل اسم شخص لا خليل وفاء 
اللهم اجعلني عند حسن ظن شيخي المقدم بي وأجب دعاءه لي : 

ك أرسل لي شيخي الدكتور محمد إسمّاعيل المقڈم رسالة على 
الهاتف المحمول بتاريخ ۳۱/ ۱۰/ ٦۲۰۰م‏ كتب فيها: «أكرمك الله يا 
أوف الأوفياء» ونصرَ بك السّئة». 

وأنا أقولها لوجه الله خالصة لشيخي المقدم: 
سيبدو لكم في مضمر القلب والحشا سريرة حب يوم تبدو السرائر 

بضاعتي طيلة عمري مزجاة إِلّا أن عملي الوحيد الذي أعلم صدقي 


.)05 #5ه6-‎ /5١( لاسير أعلام النبلاء»‎ (١) 


12 عاوالھمت #الوهاء ےت اف 
فيه إن شاء الله هو حبي لشيخي المقدم في الله ووفائي له.. ويعلم الله أني 
أقولها خالصة لوجه الله أنه ما من شاب من أبناء الحركة الإسلامية في 
السبعينات وما بعدها في مصر مَس محبرة ولا ثئاول قرطاسًا على المٹھج 
السلفي إلا وللشيخ المقدم في عنقه مِئة ودَيْنء وكيف لا وهو مقدم 
الدعوة السلفية والمنظّر لها والذاب عن قضاياها ومُجدّد أمرها في ربوع 
مصرناء أنكر هذا حاسد أو حاقد لا يرى إلا نفسه أو قله قبله ولوددت والله 
بعلم دای آن لو الہ من عمری قزيف لي عمرہ“ الو جاڑ قلكسترآن 
أفديه بدمي ونفسي ومالي وأولادي» وأن لا تمر عليه لحظة من هم أو 
أسى لمن يتنكر له أو يغمطه حقه» وله در القائل: «بعتكم أغلى المُلك 
فلا تنسّون غدًا لكرامة الدلال) ولو استقبلت من عمري ما استدبرت ما 
فارقته لحظة ولحملت نعله.. ولي الشرف في ذلك.. ولقبّلتٌ قدمه كما 
قبل الإمام مسلم قدم البخاري» اقل له من ای إساءة آسی پا او 
تنكر له: عَفْوًا يا أستادً الأستاذين ويا طبيب السلفيّة في عللها.. والله أنت 
شامة مصرنا وزين مجالسناء وقرة أعینناء وكم في النفس والفؤاد ألوان 
من الوفاء لك عسى الله أن يظهر عشر معشارها لتطيب حياتنا.. جعلني 
الله خحادمًا لكم ذابا عنكم.. وفيا لكم وخادمًا في كل تفس من أنفاسي لكم 
ولذويكم. 
کے شيخي الحبیب : 
یلق عهدكمٌ عھدالگُرورقسا ‏ كنستملأرواحنا إلا ریاحینسا 

Oe 
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علوائهمة #الامانة ۲۱۱۷ 


علو الهمّة في 


الأمانة من اج الیم الخاقية ة التي بُنیتٍ عليها شري يعة الإسلام» وهي وهى 
ظ قیمة عظيمة تصان بها حقوق الله رك وحقوق الناس» وهو جزء لا يجأ 
من صفات المؤمنين» ومن الأمانة الکبری التي مَل الإنسان أمامَ الله 
کا كي بالخضوع لأوامري والانتهاء عن زواجره - انبثقت سائرٌ الأمانات 
مثل : أمانة السهَادَةٍ لهذا الذينء وآمانة اليلم وآمانڈ الدّعوة إلى الله تعالى» 
وأمانة المحافظة على حرماتٍ المجتمع» وأمانة التعامل مع الناس» ورد 
أماناتهم إليهم..» قال ابن مسعود فاث: «.. وَالأَمَانَةٌ في الصلاةء والأمَائة 
في الصّومء والأَمَانُ : الحديث» وَأَنَّدٌ ذلك الودائم..»» فالأمانة في 
الإسلام مفهومها شام لد دين الإنسانِ وطاليه في 7٢‏ أعباء التكاليف 
التي قَرَضها الله تعالى عليه. 

والأمانة بوصفها قيمة خُلْقِيةَ من أَجَل الفضائل» هي الأساسٌُ لكل 
الأعمّال» والشاملة للسلوك الإنساني كله ٠‏ 
الأمانة لغة : 





في الأمانة 





الأمانة مصدر قولهم: ا بي 
ماد (أم )٥‏ التي تذل على سكون القلب؛ ویقال: أمنت الرّجل أمنا 
وأمانًا وآمنننی يؤمنني إِيمّانًاء 5 أمنة: إذا كان يأمنه 0 7 
بش مال یا سرد Tere‏ 


)١(‏ «الأمانة نی الإسلام وآثارها في المجتمع» (ص٦)‏ لعبد اللطیف بن إبراهيم بن 
عبد اللطيف - دار ابن الجوزي. السعودية. 





وقال الجوهريٌ: الأمنةُ الذي يُصِدَّقُ بكلّ شيءٍ وكذلك الأمنة مثال 
الهمزة» واستأمن إليه دخل فى أمانه. 

© وقال ابن منظور: «الأمان والأمانة بمعبّى» والأمانة: ضد الخيانة». 

6 وقال ابم الأثير؛ «الآمنة جمع أمين» وهر التعافظ. وقوله ا 
7 أذ جملا القت مكابة اناس سا [البقرة]. 

ت قال أبو إسحاقٌ: أراد ذا أمن؛ فهو اس زاس واي ووجل اس 
مین بعت واحن». 

وتال أمنتة عل كذاء واتتمتته تمعن . وتقول: امن ین فلان على ما م 
يسم فاعله» فإن ابتدأت به صِيّزت الهمزة الثانية واوًا فنقول: آؤتمن. 

0 وقال الرٗاغب: «والامن الات والمانڈ فی الأصل مصادز 
ریجعل الأمات تارةٌ اسا للحالة التى یکون حليها الإنسان فى الأمن 
وثارة «تجعل الأمانة) اسمًا لما 2 عليه الإنسان: نحو قوله تعا ی: 

ووا EK‏ کم یه [الأنفال: ۲۷] أي ما اتتمنتم عليه» وقول الله سبحانه: 
3 | انا عَرضِنًا ا لامائة عل اتوت والارض 4 [الأحزاب: ۷۲]. قيلى هي كلم 
التو حید وقیل: العدالة وقیل: خروف التهچيء > وقيل: العقل وهو 
صحيحٌ؛ فإن العقل هو الذي لحصوله يتحصّل معرفة التوحید وتجُري 
العدالة وسر سبروف اليجي بل لحصوله تعلّم كل ما في طوقٍ البشر 

لمعه ونل عا لي رتوم مع الیل قملة ريه شل دال انه عمل 
كثير من CET‏ 


0 لسانت ال تا (۲۱/۱۳» ۲۲) مختصراء و«مفردات الراغب» (۲۹)» و«مقييس 
اللغة» (۱/ ۱۳۳). 
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ت وقال الطبرئ: «اختلف في معنى هذه الآية الكريمة» فقال بعضهم: 
المعنى أن الله تبارك وتعالى عرض طاعته وفرائضَه على السّمواتِ 
والآرقن رالبال عل آلیا إن اسدت اث وسرزیٹ: وإن. شف 
عوقبث؛ فأبث حملها شفقًا منها آلا تقوم بالواجب عليهاء وحملها آدم إل 
كان ظلومًا لنفسه» جھُولَّا بالذي فيه الحظ له» وقد استدل أبو جعفر على 
ذلك با روي عن ابن عباس فشا وغيره م أن الأمائة فى الآية الکریمڈ 

ھی الفرائض التي افترضها الله على عبادوء وبا رُويّ عنه أيضًا من قول 
(أي ابن عباس جقشن) الأمانة: الطاعة عرضها الله عليها راب سی 
والأرض والجبال قَبّل أنْ يعرضها على آدمَ» فلم تَطِٹّھاء فقال لآدم: يا 
ادم ني ي قل عرض الأمانة عل السمواتٍ والأرض والجبال فلم متها 
قبل آنت الخذها بکا فيها؟ قثال: یا رت ونا تھا؟ قال: إن أحمتت 
جزيت» ران !مات شرقت فأخذها ادم فشا ایام 3 

قال الطبریٔ: «وقال آخرونَ: عَنِيٌ بالأمانة في هذا الموضع أماناتٌ 
الناس» وذهب فريقٌ ثالث إلى أن المراد بالأمانة هنا اثتمَان آدمَ عليه 
الصلاة والسلام ابنه قابيل على أهله وولده» ٠‏ 

وأولى هذه الأقوال بالصَّوَابٍ ما قاله الذين قالوا إِنّهُ عَنِيَ بالأمانّة في 
هذا الموضع جميع معاني الأماناتِ في الڈین: وأمانات الناس» وذلك أن 





سا 


(١)«تفسير‏ الطبري» المجلد العاشر ۲٢<(‏ ص۳۸ ۳۹). 

0) ذكر القرطبي أن الحكيم الترمذي قد اعترض على هذا الرأي» وتعجب من 
قائله لأن الآثار وظاهر النص وباطنه» كل ذلك يتعارض معه تعارضا واضحاء 
قلت: والأمر كما قال. انظر: «تفسير القرطبي» .)7057/١5(‏ 


"۲۲۲ 


الله 4 1 کی بثوله؛ 2057 4 بعض معان الأمانات دون 
بعض)' 

5 وقال القرطبي: ۸الأمانڈُ تمم جيع وظائفب الڈین؛ وئسب هذا 
الثول لجمهور المفسّرين» فالأمائةٌ هي الفرائضٌ التي انْتمنٌ الله علبھا 
العبادہ واخثٔلِفٌ في تفاصيل بعضها عل أقوال: فقبل: «هي أمانّاتُ 
الأموال» كالودائع وغيرها». وقيل: «في کل الفرائض, وأشدها أمانة 
المّالٍ)» وقيل: «من الأمائة أن ن َوب المرأةٌ عل فزجها؛» وقال بعضھم: 
«غسل الجنابة أمائڈاء وقيل: «لأمانة هي الصلاۂ إن شنت قلت: 
صِلَيْتُ» وان شِيْتٌ قلت: لم أَصَّل وكذلك الصيام وغسل الجثابةء وعل 
ذلك فالفرجٌ أمان» والأذن آمائڈ والعین أمائڈ واللّسانُ أمائڈ 
والبطن ا والبد أمائف والرجل أمائةٌ). 

قال: «و لا إِيمَانَ لمن لا أمانةٌ له . 

وقيل: «هذه الأمانة ھی ما أَوْدَعَهُ الله تعالى في السموات لام 
والجبال والخلق من الدلائل عل وُبويكه أن يظهروها أظھروما إلا 
الانسان فاه گتکھا وجحدهاء والمراة بالإنسانٍ على ذلك هو الكافر 

والمنافق . 
٭ أما ما جاء في الحديث: «المَؤؤُنٌ مُؤْقنٌَّاء أراہ به:مؤتمنٌ القوم 





)۱( المرجع السابق (ص44): 

(٢)‏ أى حفظ الغرج: 

۳ أي لن لم بحفظ هذه الأمانات الغی استودعھا الله إياه. 

)€( انظر هذه الآرواء وغیرھا في افير القر طبی) (14/ ۲۵۳۴ء ۲۵۸).: 





يلھ علوالیمت #الأمانن ميم 
الذي يثقون إليه. وک موہ أمينًا حافظاء والامانة رھ تقع على الطاعة 
والعبادة والوديعة والثقة والأمَان. 
وو ہے ع لي 3 
ويقال: رجل مين وأمّانَ أي له دينٌ. وقيل: مأمون به ثقةٌ. 


مه قال الأعمش: 


والتّاجر الأمّان ا الین ر اهر الا 

٦‏ وقال ابن الأجارى: «والأمين منْ حروف الأضداد. يقَال: فلان 
أمينٌ أي مَؤْتَمَنٌ وفلان أميني» أي مُوْتَمَني أَأَنَمنْهُ على أمْري» قال 
الشاعر 
ني با أن مَوَنحكِ آنيي عخَلفْےْیَتَالاآئُوخ أميبي 


آي: مُؤْتَمَئي ٩‏ ا 

واصطلاحا : 
: 2 3 

ت قال الكفوئ: «الأمانة: کل ما افترض الله على العبادٍ فهو أمانة 
كالصلاة والزكاة والصيام وأداء الدين نو وکدھًا الودا؛ ُمٌ وأوکد الودائع 
مہو امو کل ما تمن عليه من أموالٍ وحُرّم 

وأسرار فهو أمانة .اه 

ت قال الشیخ عبد رن حبك الميداني في كتابه القيّم «الأخلاق 
)١(‏ «الخهاية في غریب الحديث» (۷۱/۱))؛ وهلسان العرب» (۱۳/ ۲۲). 
)٢(‏ «الأضداه» ,)۴٤(‏ 
)٣(‏ «#أكليات» للكفوي (۱۷۹ء )۱۸١‏ بتصرف يسير, 
(5) انفسرة النعيم)» (۲/ ۷٥۰١ء .)٢۵۰۹‏ 





الإسلامية وأششها»: : «الأمانة أحد الفروء الخلقية لحب الحق وإيثاره» 
وهي ضد الخيانة. 

والأمانة في جانبها النفسي خلق ثابت في النفس يعف به الإنسان عمًّا 
ليس له حق» وإن تهيأت له ظروف العدوان عليه دون أن يكون عرضة 
للإدانة عند الناس» ويؤدي به ما عليه أو لديه من حق لغيره» وإن استطاع 
أن يهضمه دون أن يكون عرضة للإدانة عند الناس. 

فمن تبي له أن يهضم دیتا عليه دون أن يكون لدی الدائن ما یٹ یلبت 
حقهء قف عن ذلك ول يفعل وأدى ما عليه من حي كاملا غير منقوص 
فهو أمي: بدا 

ومن تہیأت له فرصة اختلاس أموال غيره دون أن يشعر به أحد من 
الناس» ودون أن يكون عرضة لاكتشاف لصوصيته» فعف عن ذلك وم 
يفعل» فإنمًا ذلك أثر من آثار الأمانة في نفسه. 

ومن كان يؤدي الودائع التي عنده لأصحابهاء مع أن أصحابها لا 
يملكون وثائق ہا عليه» فهو أيضًا إِنمَا يفعل ذلك بدافع خلق الأمانة 
الذي يتحلى به. 
مجالات الأمانة : 

ولا تقتصر الأمانة على العفة عن الأموال» بل العفة عن كل ما لیس 
للإنسان به حق هي أيضًا داخلة في حدود الأمانة» أو أثر من آثارها. 

فالعفة عن العدوان على الأعراض من الأمانة» والعفة عن العدوان 
على الحقوق العلمية من الأمانة» والعفة عن الغش وتطفيف الكيل 


3< 7 علوالهمت 2الأمانت < YY‏ 
والميزان من الأمانة» والعفة عن الغلول''' من الأمانة» وتبليغ الرسائل 
الكتابية أو اللفظية إلى أصحاببها من الأمانة» وتأدية حق النصيحة لکل 
مسلم من الأمانة» وتأدية حق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
الأمانة. وتأدية العبد حق ربه عليه من الأمانة» كالعبادات المفروضة 
والطاعة الواجبة» وكف العبد نفسه عمًّا حرم الله عليه من الأمانة؛ لان 
العبد المكلف مستأمن على ما وضع الله بين يديه وما وضع تحت سلطته 
من أشياء» سواء أكانت داخلة فی حدود ذاته أو خارجة عنهاء الحق في 
كل ذلك هو لله وقد استأمن الله عباده عليهاء فآذن لهم بأشياء وحرم 
عليهم أشياء» فمن تجاوز حدود الإذن الإلهى فاعتدى على ما لیس به 
حق فقد خان الآمانةء فالطاعة لله من الأمانة» والمعصية لله من الخيانة. 

ومن الأمانة إعطاء كل ذی حق حقه» فالعدل من الآمانة» والجور 
والظلم من الخيانة. ومن الأمانة الاهتمام بأن يحفظ المستأمنون ما 
تحت أيديهم من حقوق لغيرهم» حتى يؤدوها إلى أصحابها وهي على 
حالتها حينمًا استؤمنوا عليهاء ما لم يكن مرور الزمن يغير منها بصفة 
طبيعية معلومة. 

وھکذا تتعدد مجالات خلق الأمانة وتتسع دوائرها. 

ولمّا كانت الأمانة مرتبطة بمبدأ الحق كان من يحب الحق ويؤثره 
يجد نفسه مدفوعا لأن يكون أميئًا على حقوق الآخرين» وإن تحركت 
مطامعه أو شهواته للاستيلاء عليها. 
والأمانة مصدر كالأمان. والآمان من الأمن هو ضد الخوف» وحين 





)١(‏ الغلول: هو العدوان علیٰ الأموال العامة للمسلمين. 





تنعدم مسببات الخوف يحصل الأمان في النفوس. ولمًا كان الأمين 
إنسانًا مأمون الجانب لا پُخشی عدوانه على حقوق غيره كانت ساحته 
ساحة أمان» ليس فيها أي مثير للخوف على المّال» أو على العرض» أو 
عل الحياة» ولذلك سمیت الخصلة التى يتحل ہا الأمين عل حقوق 
الآخرين أمانة» و لگا عانت عنم النفصاة داغياة في ميدان الأخلاق كانت 
إحدى الفروع الأخلاقية» ولمًا كان أساسها الحق كانت إحدى الفروع 
الخلقية لحب الحق وإيثاره. 

٦‏ وقد ظهر لنا من تعريف الأمانة أنها تشتمل على ثلاثة عناصر: 

الاول: عفة الأمين عمًّا ليس لةه به حق. 

الثاني: تأدية الأمين ما يجب عليه من حق لغيره. 

الثالث: اهتمّام الأمين بحفظ ما استؤمن عليه من حقوق غيره» وعدم 
التفریط بها والتهاون بشأنہا '''. 


.)٦٤٦٤ -5557/١( «الأخلاق الإسلامية وأسسها» لعبد الرحمن حبنكة الميداني‎ )١( 


0 





5 ذكر ابن الجوزی فى كتابه «نزهة الأعين النواظرا''' - نقلا عن 
بعض المفسّرين أن الأمانة في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه: 

الأول: الفرائض: ومنه قوله تعالى: ‏ ایا الین انوأ لا نوا الله 
والرسول وتخونوا اسیک چ [الأنفال: ۲۷]. 

الثاني: الوديعة: ومنه قوله تعالى: ٭ ٭ اِناللہ يمرم أن نودو امت 
اهلها © [النساء: [o۸‏ 

الثالث: العفة (والصيانة): ومنه قوله تعالى: وک خبر من استتجرت 
اَی الْدْمِين(5) پچ [القصص]. 

وقد ذكر المولى ی في كتابه الكريم آمرًا بها ومؤكّدًا شأنها وشأن 
أهلهاء وتكرر لفظ الأمانة ومشتقاتها في القرآن العظيم أكثر من أربعين 


Ta 
8ا‎ 


5 ات 


| 
3 


2 وعماد ما ورد ٤‏ ان الأمانة تعظيماء وإجلالاء وإعلاء. لمن قام 
بها وحملها قوله تعالى: 32 إِنَّ عرضستا الأمانة ار لای انال 
ح مر ور حر بی حیحص و سس الور 


يي أن یلما وأَسْمَفَنَ ينها لھا اون لكان وما جرا © 4 
[الأحزاب]. إد د عل عظم منزلة الأمانة وتمرد الائسان بحملها. 


)١(‏ «نزهة الأعين النواظر» /١(‏ ١٠٠٠ء‏ ١۱۰)ء‏ وقد أضفنا إلى الوجه الثالث لفظ 
(والصيانة) نقلا عن الفيروزأبادي في «بصائر ذوي التمییز» (۲/ )١07‏ ولم يذكر 
الفيروزأبادي سویٰ الوجهين الأول الثالث. 

١‏ انظر «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» لمحمد فؤاد عبد الباقي 
(ص۸۱۔ ۸۹). 





5 قال الشيخ ابن جبرين: (إن المقصود بالأمانة العامة هي العبادة. 
وهي التي ذكِرت في الآية الكريمة». 

فقد عرض الله هذه الأمانة على أعظم مخلوقاته: على السموات مع 
عِظم عَلَقھاء وعلى الأرض - أيٴ: جنس الأرض - مع عِظَّمهاء وعلى 
الجبال مع قوة خلقها وصلاہتھا؛ فأشفقت وتبرأت منها ولم تتحمّلهاء مع 
أن هذه المخلوقات مدل لأمر الله» لا تستعصي» ولا تخرج عن الطاعة 
المي كلت یا 

وقد ذكر الله أن هذه السفل قات مطيعة أرجاه مسثرة لکا گنت 
به قال وپ لا ہم سال الما وھی دَحَان فقال ما وَلاذَرض ْنَا طَوًْا أو گرها 
ڈالتا نتا طَابِيتَ )4 [فصلت]. 

فهذه المخلوقات من الجبال وغيرها قد تبزأت من هذه الأمانة 
وأشفقت منهاء وأمتنعت من تحمّلها على خشيتها وطاعتها لله» وقد 
تحملّها الإنسان على ضعفه! تحمّلها الإنسان والتزم بہاء فلابد أن 
يؤديهاء ويقوم بها حق القيام» وإذا لم يقم بها وفرط يها فإنه مسؤول عنها 
أمام الله مستحق للعقوبة بتركها وخيانتها» '. 

0 قال الشنقيطي في «أضواء البيان»: «ذكر جل وعلا في هذه الآية 
ای ر پوپ لہ و 
على السموات والأرض والجبال: وأنهن أَبِيْنَ أن یحیِلتھا وأشفقن منهاء 
أی: خفن من عواقب جلها أن ينشاً لهن من ذلك عذاب الله وسخطه. 
وهذا العرض والاباء والإشفاق کل حق» وقد خلق الله للسموات 


.)٦۹ «الإمانةه للشیخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (صلاء‎ )١( 


۲۱۷ 





والأرض والجبال إدراكا يعلمه هو جل وعلاء ونحن لا نعلمه» وبذلك 
الإدراك أدركت عرض الأمانة عليهاء وأبث وأشفقٹ: أي: خافت. 

* ومثل هذا تدل عليه آیاٹ وأحاديث كثيرة فمن الآيات الذالة عل 
إدراك الجمّادات المذكر ر قوله تعالى في سورة البقرة فى الحجارة $ ون ن 
ِنْہَالما ظط من نس ية الله ءِ #6 [البقرة ]۷٤:‏ فصرّح بأن من الحجارة ما يهبط 
من خشية الله وهذه الخشية التي نسبها الله لبعض الحجارة بإدراك يعلمه 
هو تعال. 

٭ ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: و3 تح له ألتعوتُ السَبع 

الال تتفي ووک لايح رو وللا فقون حم 4 
[الاسراء: .]٤٤‏ 

٭ ومنها قوله تعالى: چو وسخرنامع داود آل جال سب [الأنبياء: ۷۹]ء 
إلى غير ذلك من الآيات. 

٭ وقوله تعالى فی هذه الآية الكريمة: لے ولب لانن ! اکان ظلوما 
جَهُولًا یا * الظاهر أن المراد بالإنسان آدم عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام» وأن الضمير في قوله: # إِنَهكانَ ظَلْومًا جَهُولا ‏ ء راجع للفظ 
لفن # جردا عن إرادة المذكور منه» الذي هو آدم. 

والمعنى: إنه أي الإنسان الذي لا يحفظ الأمانة للکانَ ظَلُومًا جهولا 4 


أي كثير الظلم والجهلء والدليل على هذا أمران: 
أحدهما: قرينة قرآنیة دالة على انقسام اسان ظ في حل ار 
المذكورة إلى معدب ومرحوم في قوله تعاى بعدہ منصلا به: 3 معد 


224 


المتققين والمتافقدت ي والسشّرڪيت والْمشْركتِ وو سباع مني 


YA 





ر 


وَالْمَؤمِئنت وکن الہ فوا تَا 6 ©( [الأحزاب]» فدلٌ هذا على أن 
الظلوم الجهول من الإنسان هو المُعَذَّبء والعياذ بالله» وهم المنافقون 
والمنافقات» والمشركون والمشركات» دون المؤمنين والمؤمنات. 
واللا ني قوله: 38 يعدب 4 لام التعليل» وهي متعلقه بقوله: واه 
الإنسن 6چ . 

الأمر الثاني: أن الأسلوب المذكور الذي هو رجوع الضمير إلى مجرّد 
اللفظ دون اعتبار المعنى التفصيل معروف في اللغة التي نزل القرآن اء 
وقد جاء فعا في آية من كتاب الله وهي قوله تعالى: #إوَمَابْصَمر ِنْمُعَمَ رولا 
مت نقص من عم رو إلا فكلاب 46 [فاطر: ١‏ لأن الضمير في قوله: ٭ ول ینمض 
يمرو پچ راجم إلى لفظ «المعمّر» دون معناه التفصيلل؛ كما هو ظاهر. 
وهذه المسألة هي المعروفة عند علمَّاء العربية بمسألة: عندي درهم 
ونصفه» أي: نصف درهم آخرء كما ترى ۱ 

وبعض من قال من أهل العلم: إن الضمير في قوله: 3 إِنَه کة عَم 
جَهُولًا # عائد إلى آدم» قال: المعنى: إنه كان ظلومًا لنفسه جهولاء أي: 
غرًا بعواقب الأمورء وما يتبع الأمانة من الصعوبات» والأظهر ما ذکرناء ' 
والعلم عند الله تعا ی)'''. 
ومن الآيات الواردة في الاأمانۂ : 

أوّلاً: ما يؤتمن عليه الإنسان من الفرائض والتكاليف: 

٭ قال تعالی: :لا پنیا الین ءاموالا ونوا اللہ ل والرسول وخخونوا امک 


وشم كمون 7 [الأنفال]. 


)١(‏ «أضواء البيان» للشنقیطی -)٤١١ -٤٠١ /٦(‏ طبعة المكتبة التوفيقية. 


۲۹ 





و کے 


الامانة. پچ [الأحزاب: ۲(. 


٭ وقال تعالى: ت 
ثانيا: ما يؤتمن عليه الإنسان من ودائع ونحوها: 





٭ قال تعالى: :3 ٭ بس 77 وَل تدوأ كاتا فرھان ن مقبوصة إن 
أن بعکم بشما لودای اتی مته ون اله رید ولا مککموا النهددة 
000 سم سس ليم [البقرة]. 
تعالى: 32 ## ومن اهل التب من إن امه بقنطار يديك وَمِنْهُم 
تار لا ہدوہ الیک الا مادمت علو قایما دَلِكَ بار 07 


سے سے ار ای بر مس سس 


1 ير 106 07 ہے 
الام سیل ویو لورت عل الہ مو 0 ل سر 


٭ وقال تعالى: 
لدینا مکنا سرن [يوسف]. 

٭ وقال تعالى: مل ءامن عه إلا ڪا امک عََأَخِيهِ 3 یر 
کر طا و هررم 4 [يوسف]. 

٭ وقال تعالى: 3 ادن لام تلم و وَعَهَدِهِم م عون لا ولزن ہر عل 

سا کشر (0) ايک هم وروی (:8) الم ي رنود ردوب س هم با 
لدو ) 6 [المؤمنون]. 

٭ وقال تعالى: 39 وال م لاسر هی ون )ا وین م بکترم کون 
کی ھل ملا اف )كف بجت نت مود #6 [المعارج]. 

ثالثا: ما یؤ ئن عليه الإنسان من الأعر اض «العفة و الصيانة) والتكاليف: 


ا 


٭ قال تعالى: 3 قال اکا یتایہا الملوا ایہم ين ی بعرسبًا قبل ان یا باون ملست © 









ik 


قال عفریت من ال أنأءإنيك بده قبل آن تقوم م (O‏ 
[النمل]. 
و رتال فلن- ‏ اتج کاپ نادير رک خرس ا 
الْمَو (O‏ [القصص]. 
رابعا: أمانة الرسل: اما يؤتمن عليه الرسل والملائكة في التبليغ عن 
الله الله كيرا . 


الأمانة من أبرز أخلاق الرسل: 

من الملاحظ في أسس العقيدة أن الأمانة من أبرز أخلاق الرسل 
عليهم الصلاة والسلام» لأنها شرط أساسي لاصطفائهم بالرسالة» فلولا 
أن يكونوا أمناء لما استأمنهم الله على رسالاته لخلقه. 

٭ ففي شأن هود غلبتل يقول الله تعالى: $ را ل ا امم هوا َال 
يتقوم اعبدوا الله ما لَك ون ِل يرهم میں الملا ایب كَمَروا من 


قَوَمِوءَإِنًا ردت ف سفاهة وا و إا لنظتكَ مرجت ا ل ملقو لیس 
فى سَفَامَة وَلدْكِيَ رسو رت الکلی O‏ سکلت رق وآنا لک 
نا ايیں (زه) 46 [الأعراف]. 


فعرض هود َكل لقومه من صفاته أنه أمين» وهذه الصفة من صفاته 
لابد أن تكون معروفة لديهم قبل أن يبعثه الله رسولاء ومن شأن الأمين 
أن يكون موثوقا به في نقل الأخبار وتبليغ الرسالات. 
٭ قال تعالى: چ کذبت عاد المرسلین ا إذ قال ظم أخوهم هود ألانتفون إن 
ول مين ) داقو لہ ويون © 46 [الشعراء]. 
* وقال تعا ی في شأن نوح ع25 وقومه: : کت تی نا 



















ر 3 علوالهمت 2الأمانت < ۲۳۱ 
ذال هم أخوهر وح ألا نتقو الت )انی لکم رسول مین ان انمو الله امود © 46 
[الشعراء]. 

2 وقال تعا لی عن كليمه مو سی عقا : Ad‏ فسن ا کو قوم 
فرعوت وجا رسو ل گر ر ان ادوا اد ال انا د رسول آمان 2 
دلوا ڪل ا إن اتیک بلطن میدن اڑا پچ [الدخان]. 
رسول الله اة الأمين: 


كانت الأمانة خلقا باررًا ظاهرًا من أخبلاق رسول الله ا اشتهر به 
رسول الله گل بين قومه قبل الرسالة» وكان الناس يختارونه لحفظ 
ودائعهم. ولمَا هاجر يلل وَكَّل علٌ بن أبي طالب برد الودائع إلى 
أصحاس]("). 

وعن أبي سعيد الخدري فا قال: بعث علخ بن ن ابی طالب جيف إلى 
رسول الله چا من اليمن بِدْعَیَة '' في أویم مَقَروظ ”' »ل تحصّل من 
ترابہا ٠ ٠‏ ال خقسمها ہی أريسة شار بين عیینة بن بذ وأفرع بن 
حَاپسء وزيد الخیلء والرَابع | ا عاقمة گا عامرٌ بن الطفيل. فقال رج 
من أصحابه: كنا نحن أحت بهذا من هؤلاء. فبلغ ذلك ال لا فقال: 
«ألا تَأمَئُونِ وآتا أَمِينٌ مَنْ في السَّمَاءء بأتيني حَبَد السَّاءِ صَبَاحَا ومَسَاء؟) 


.)51/8/1( انظر: «الأخلاق الإسلامية»‎ )١( 

() ذُهَبية: : تصغير ذهبة بمعنیٰ القطعة. 

)۳) ادیم مقروظ: آي في جلد مدبوغ بالتّدظء والقدَظ حب يؤخخذ من ثمر شجر 
العضاه. 

)٤(‏ لم تحَصّل من ترايها: ميرول صف من تراب معدنها. 


TT 





, قال: سے مرسہم رد مین تاد اشر الجَبهَةِ”" كَتْ 
الل تخْترقٌ اراس شر الإزار. فقال: يا رسول الله اتی الله! قال: 
«ويْلكَ: أو لس أحّ أهل الأزض أَنْ قى الله؟2 قال: م لى الّجل. 
قال خالل بن الوليد: يا رسول لله ألا أضربُ عنقہ؟ قال: «لا؛ لَعَلَّهُ أَنْ 


يَكُونَ يُصَل). فقال خالذ: و | من مص يقول بلسانه ما لیس في قلبه. 
قال رسول الله عكلِل: دق 1 ارڈ أنْ أنقب ڈلوب لاپ ولا أشقّ 
بُطوقَُم. قال: لم نظر إليه وهو مقف ٠‏ فقال: نيرج د مِنْ ضِنْضِي * 
هذا قوم يون كِتَابَ الله رَطبًا لا جاور حناحِرهُمْ. مرون مِنَ الڈین 


پک ق 9 


و مرق السَّهُمْ م وا اك ميد . وأظنة قال: لین آذ رتهم لأقتلنهم تل 


1 3 0 
دمو د 5 


* عن عائشة غا قالت: كان على رسول الله اة نَوْبانِ قطریّانِ 
غليظان. فكان إذا قعل فعرق» کی عليه فقدم لد من الشام لفلانٍ 
البهودي. فقلت: لو بعثتٌ إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة. فارسل 
إليه فقال: قد علمت ما يريد. إنگا يريد یڈ آن يذهب بعَالی أو بدَرَاهمي. فقال 


٦‏ مشرف الوجنین: أي غلیظھما. والوجنتان: تثنية وَجُنة وهي ما ارتفع من لحم الحد. 
7 ناشز الجبهة: أي مرتفعها. 

7 لم أومر أن أب عن قلوب الناس: : أي افش وأكشف. 22 

0 وهو قف آي ذهب تا وكأنه من القفا أي أعطاه قفاه وظهره. 

( ضئضئ هذا: هو أصل الشيء. وهو بِالْْمْجَمِتَئْن والمهملتين. 

ر٦(‏ قتل ثمود: يعني الاسحصال. 

)۷( رواه البخاري «الفتح» (۷/ )٤٠١١‏ واللفظ لہ ومسلم .)۱۰٦٤١(‏ 

(A)‏ البدُ: الثياب.. ضرب من الثیاب.. انظر «لسان العرب» «بزز». 


جم علوالهمت 2 الآأمانت 4 ۳ 
رسول الله يَكِِ: «كَذَبَ. كَل عَلِمَ آئی ِنْ انقَامُمْ لہ وآداهُم للأمائق» ٠‏ 

٠‏ جرملا عن ريي وقد رت اك بر رم 

يلت لكين 3 تابد أ القن © عل کیک لت لزيد © 4 
[الشعراء]. 

ولولا صفة الأمانة فيه لما حصلت الثقة بما يبلغ عن الله من شرائع» 
ولَمَا اصطفاه الله لحمل رسالاته إلى رسله من البشر. 

وكذلك حال الرسل من البشرء لولا صفة الأمانة فيهم لما حصلت 
الثقة بمَا يبلُغون عن رهي ولَمَا اصطفاهم الله لحمل رسالاته 
لاف ۰۰۶۴ 
الأمانة والفطرة: 

٭عن حذيفة نيلت قال: حدثنا رسول الله اة حدیثین؛ رأيت أحدهماء 
وأنا أنتظر الآخر. حَدَكتا: «أَنَّ الأماة نَرَلثْ في جَذْرِ قلوب الرّجَال» ثم 
علموا من القرآن» ثم علمُوا من السنة وحدثنا عن رفعھاء قال: ينام 
الّجل النّومَة فيفِْضُ الأمانةٌ من قلبه» فيظلٌ أ؛ ٹڑھا مثل أثّر الكت ©. ثم 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي في كتاب البيوع - باب ما جاء الرخصة في الشراء الأجل 
»© والنسائی )۲۹٢/۷(‏ -كتاب البيوع: باب البيع إلى أجل معلوم. 
وصححه الالیانی ٤‏ اصحیح سنن الترمذي» (ص17١؟7).‏ 

(؟)«الأخلاق الإسلامية» ,.)159/1١(‏ 

(۳) جڈر: أي في أصلهاء ويقال: جذر بكسر الجيم وبفتحها. «النهاية في غريب 
الحديث» /١(‏ ۰ رد لازي 081 

)٤(‏ الوکت: الأثر في الشيء كالنقطة من غير لونه. «النهاية في غريب الحديث» 

.)۲١۸/۵٥( 





505 


ینام النومة فمُقبض» فيبقى ارما مثل الل ١‏ كجمر حرج على 
رجلك فتَفِط 7" فتراہ مُنتير] ”" ولیس في شي». فيصبح الناس يتبايعون. 
فلا يكاد أحدهم يُؤدي الأمانة: فتقال: إن في بتي فلا رجلا أمينا. ويقال 
للرجل: ما أعقَلَهُ وما أظرَقَهُ وما أجلدہ وما في قلبه مثقّال حبّة عَردّل من 
إيتَان. -ويقول حذيفة-: ولقد أتى زمان وما أبَابي أيكم بايعتء لئن كان 
سا کا عل مسا وإِنْ كان نصرائيًا رده على ساعيه. فما اليوم قا 

كنث أبايع إ إلا فلاا وفلاتا» 9©). 

ففيه دلالة على «حقيقة من حقائق التكوين الخلقى الفطري في 
الناس» وهذه الحقيقة تثبت أن الأصل في الناس أن یکونو أمناء؛ لأن الله 
تعالى بالتكوين الفطري قد أنزل خلق الأمانة فوضعه في جذر قلوب 
الرجالء أي في أصل قلوبهم..» ثم نزلت شرائع الله التي أنزلها في كتبه. 
وبينها القرآن الكريم أحسن بيان» وبينتها سنة الرسول ب فكانت تغذية 
وتنمیة لما غرسه الله تعالى في قلوب الرجال من فطرة قائمة على الأمَانَة في 





.)٠۰٣ /٤( المجل: أثر العمل في اليد. المرجع السابق‎ )١( 

)٢(‏ قَتّفِط: أي صار منتفطًا وهو النتبر يقال: انتبر اجرح وانتفط: إذا ارتَمَعَ وَوَرِمَ «لسان 
العرب» /۱٣(‏ ٢١٢۲)ء‏ و(١٤۱۹/۱)ء‏ و«القاموس المحيط» (ص١١٦)»‏ و«اشرح 
صحیح مسلم؛ (۲/ .)۱٦۹‏ 

(۳) منتبر: أي مرتفعا. «معجم مقاییس اللغة) (۲/ ۵۳۷). 

)٤(‏ رواه البخاري -واللفظ لَّه- في کتاب الرقاق» باب رفع الأمانة» رقم الحديث 
0 ©» ورواہ مسلم في كتاب «الإيمان»» باب رفع الأمانة والإيمان من بعض 
القلوب؛ وعرض الفتن على القلوبء رقم الحديث (١٤٢۱))؛‏ رواه أحمد: 

والترمذی؛ وابن ماجه. 


76 





اسل سے 

فهذه القطرة المستقيمة اسعصتت الأماتة مد بده الخلق إل آنا 
كانت محكومة بحكم الشرعء : اھ وات مي کر ا 
الأمانة وكشوت فا رر سره أكاق يسبي'الظلم ! م الجهل» وهذا 
ما أشار إليه ابن ماشورق ٹر سس مرضع ال شیع من دل المواضع 
ما أورده عند تفسير قوله تعالی: نهن ظَلُوما جَهُولا # قال: «يجوز أن 
براد: ظلومًا في فطرتہ أي في طبع الظلم والجھلء فهو مرش لهمًا مال 
يعصمه وازع الین فکان من ظلمه وجهله أن أضاع کثیر من الناس 
الأمانة التي حملها» ''» وصرح به محمد رشيد رضا في قوله: «الأصل أن 
يكون الناس أمناء يقومون بوازع الفطرة والدَّينء والخيانة خلاف 
الآضا 4 ". 

ویصف صاحب «الظلال» هذه الأمانة بأنها: «أمانة الهداية والمعرفة 
والإيمّان بالله عن قصد وإرادة وجهد واتجاه. فهذه أمانة الفطرة الإنسانية 
خاصة. فكل ما عدا الإنسان ألهمه ربه الإيمّان بهء والاهتداء إليه 
ومعرفته» وعبادته» وطاعته. وألزمه طاعة نَامُوسه بغير جهد منه ولا قصد 
ولا إرادة ولا اتجاه.. والإنسان وحده هو الذي وكل إلى فطرته وإلى 
عقله.. ول جهده الذي يبذله للوصول إلى الله تعالى» بعون من الله» قال 
یلا $ ورين جْهَدُوا فيا بينم سبلن وي أل لح يي 42 


2035 «الأخلاق الإسلامية اتس ها( «(\A0 /١۷‏ وانظر: (۱۸/۱ .)٦٥٦ تک٥١٥ ٤‏ 


11717510 ء)۱۳١۶ «تفسير التجریر والٹتویر(۲۲/‎ )٢( 
.)۱۷۷ «تفسير المنار» (6/ ۱۷۹۔‎ )٣( 


۲۳۲٦ 





[العنکبوت]ء وهذه أمانة حملها الإنسان» وعليه أن یؤدیھا أول ما يؤديها من 
الأمانات1'' . 

0 قال القاضي ابو بكر بن العربي للم : «المراد بالآمانة في حديث 
حذيفة: الإيمّان» وتحقيق ذلك فيمًا ذكر من رفعهاء أن الأعمّال السيئة لا 
تزال تضوف الإيمَانَ حتى إذا تناهى الضَّعْففٌ لم يبق إلا أثر الإيمَان -وهو 
لظ باللسان- والاعتقاد الضعيف فی ظاهر القلب. فشبهه بالأثر ظاهر 
البدن» وكثى عن ضعف الإيمّان بالثوم» وضرب مثلا لزهوق الإيمّان عن 
القلب حا بزهوق الحجر عن الرجُْلء حتى يقع بالأرض)!". 
بين الأمانة والميثاق : 


٭ قال تعالى: aE,‏ خد ريك من بن ادم من ظهورهر ريم و وانہنھ علق 
افم الست لس يكم الو بل کھت أن کشر لبن كنا عن هذا 
َل © ار راا أ ڑا یی ت ر زيند يا 
ضل امطلیہ 4W‏ [الأعراف]. 
3 عن عبد الله بن عباس «إنشياء عن النبي پا قال «إِنَّ الله أخذ الميثاق 
من ظهر آدم بنغمان ” يوم عرد وأخرج من ص کل ر فراھا رم 
بین يديه كالذّرٌ ثم كلّمَهم با قال: 9 الست لست رک رکم الوا بی هد 52 


سير ا اش و سن و کے رس درس 


اي اعد إا طا عن كا فيي © آز توأ سی 


.)٦۸۸ /۲( «الظلال»‎ )١( 
.)5١ /۱۳( «فتح الباري»‎ )٢( 
يعني: عرفة.‎ )( 


وت علوالهمت يےالأمانة 8 د خرف 





اھ بی رر ےر 


وحكناذرية ء تامدقم انا مافعل المطِلونَ (۷) 7٤‏ (الأعراف])''' 

وللجمع بين الآية والحديث جواب. ظ 

«والجواب: أن الله سبحانه وتعالى أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهور 
بنعض» عل نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء في الترتيب» فاستغنى عن ذكر 
ظهر آدم» لما علم أنهم كلهم بنوه. وأخرجوا من ظهره» اه من البغوي. 

# وقوله تعالى: 3 واشہدی عل أف نقْهِمٌ * . أي: أشهد بعضهم على 
بعض» وقرّرهم بالتوحيد» وقال لهم: ألست بربكم وخالقکم؟ قالوا: 
بى. 

وذلك على اعتبار أن شهادة القریب على القريب أقوى من شهادة 
البعيد على البعيد؛ ولذلك تكون شهادة النبي على قومه» أقوّى في دلالتها؛ 
لإنه الحريص عليهم» والمنافح عنهم. 

5 ويحتمل - والله أعلم- أن يكون إشهاد كل إنسان على نفسه. 
وتقريره بنفسه.. وهذا أبلغ» وأقطع عند المنازعة يوم القيامة» حيث أن 
الإنسان يوم القيامة لا یقبل - أثناء محاجته لربه وكيْ- إلا شهيدًا عليه من 
نفسه؛ لذا يختم على فيه» فلا يستطيع الكلام» وتنطق جوارحه فتشهد 
عليه. 


او 


(۱) صحيح: رواه أحمد في «مسنده» (۱/ ۲۷۲)» والنسائي في یق اة /١(‏ ده 
رقم ۹ء وضتتة )64/١(‏ رقم )۲۰٢۲(‏ والساكم في «المستدرك» 
(۲۷,/۱۔ ۲۸) (۲/٤٤٥)»وابن‏ آبی عاصمء وابن جرير في «تفسيره) 
(0 لنلسخة أحمد شاكر» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وصححه 
الألباني في «الصحيحة» (١٢٢٦۱))ء‏ و«صحيح الجامع» )۱٦۹۷(‏ . 





۸ سے تی صلاح الأمت ف علوالهمة © 


٭ وقوله تعالى: بث تبن 4 يحدمل | ن يعود الضمیر إلى الله وز 
ويحتمل رجوعه إلى الملائكة أنهم يشهدون على إقرار بني آہ؛ ریش 
أن يكون هو خبر عن قول بني آدم بعضهم على بعض» فيشهد بعضهم 
على بعض. 

ويحتمل - والله أعلم - أن يكون کل إنسان يشهد على نفسه» بِمَا نطق 


یہ وأقره. واعترف به من وجود الله تعالى» والإيمّان بو حدانیته» وعدم 





الشريك له.. 

:3 الین استچابوا یو ارول م ب سو ما شاي الف نة اح کیا وٹین 271 
FF‏ آجر عظیم ۷ اس ما قال لهم الناس إن التاس قد جمعوا لہ پک 
فزادھم إیملنا وقا لوا حسبتا الله وہ سيل )4 رام العهد والميثاقا 


الذي أخذه الله سبحانه وتعا لی على ذرية آدم ع5 فيوضحه حديث أنس 
فلا التالی. 

ه فعن أنس بن مالك فلللث قال: قال رسول الله بياة: «يقول الله تعالى 
لأهون أهل النار عذايًا بوم القيامة: لو كان للك عا في الارن من تيء 
أكنت مفتديًا به؟ فيقول: : نعم. فيقول: دك نو وأنت في 
صلب آدم؛ أن لات تشرك فی شيئاء فابیْت إلا أن تشر ا 

ت قال القاضي عياض: يشير بذلك إلى قوله تعال: E‏ وك من 
بی ءادم من ظُھُورھر دربم الآية. فهذا الميثاق الذي آل علییم في 


)١(‏ رواه البخاري واللفظ له - كتاب أحاديث الأنبياء- باب خلق آدم وذريته. 
واصحیح مسلم) گان هفات المنافقین - باب طلب الكافر الفداء بملء 
الأرض ذهبًا- رقم (٥٦۔ .)٢٥‏ 





علوالهمت يالأمانۃ ۹ 


صلب آدم» فمن وَفى به بعد وجودہ في الدنیا: فهو مؤمن؛ ومن لم يرف 
به فهو الكافر». 

ت لقد عرض الله سبحانه وتعالى الأمانة على آدم كلد - بعد اعتذار 
السموات والأرض والجبال عن حملهاء فتحمّلهاء كما مر. وأخرج ذريته 
بعد هبوطه إلى الأرض وأخذ عليهم العهد فلا ست یریک قالوب * الذي 
وی سے وں یی ہپ سز سے رج 

هذا لهد لذ يه قل تال لی آم ڑا تيم پچ وجوابه 
على لسان بني آدم 9و قَالَواأ اب # هو الأمانة التي كان قد تحملّها آدم غاد 
من قبل»'. 

ت قال الأصبهاني: «الأمانة في الحديث هي الأمانة المذكورة في قوله 
تعالى: 3 إِنَعرَضَْا لماه 4 وھی عين الإيمّان فإذا استمكنت الأمانة 


من قلب العبد» قام حينئذ بأداء ما ور بەہ واجتنب ما نی عنه(. 


الإيمان والأمانة : 
٭ أثنى الله کل في أكثر من آية على رعاية المؤمنين للأمانة وفی هذا 
إعلاءٌ لشأنہاء من هذا الثناء قوله تعالى: # وان هر لامي وعَهدِهم 
OFS‏ [المؤمنون:۸]ء و[المعارج: اوہ فجعلها صفة ة بارزة للمؤمنين. 
5 قال ابن كثير: إن المؤمنين إذا ائتمنوا لم يخونواء بل یؤدونا إلى 
)١( '‏ انظر: «الأمانة العظمیٰ ونبيها تكله لخليل إبراهيم ملا خاطر (ص0١05-‏ 17)- 
دار القبلة للثقافة الإسلامية. 
)١(‏ «شرح صحيح مسلم) )۱٦١۸/۲(‏ وافتح الباري» (۱۳/ ٣ء‏ 


و 





أهلهاء وإذا عاهدوا أو عاقدوا أُوفوا بذلك». 

وجمع الله الأمانات باعتبار تَعدّد أنواعها وتعدّدٍ القائمين بحفظهاء 
وذلك تنصيص على العموم ("» والحكمة في جمع الله تعالى الأمانة دون 
العهد - والله أعلم- أن الأمانة أَعمٌ من العهد. ولذا فک عهد أمانة»0". 

ه وقد ربط النبي كَل بين الأمانة والإيمَان أيْما رباط» فعن أبي هريرة 
خقاغ قال: قال رسول الله عَلئا: (المسلم من سَیٔم المسلمون من لسانه وید 
والمؤمن من أمنه الناس على رعائهم وأمواهم»“. 

ه وقال يَكِ: «المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم» والمهاجر 
من هجر ا خطایا والذنوب)2270. 

ه وعن أنس ذل قال: ما خطبنا رسول الله إلا قال: «لا إیمان لمن لا 
أمانة له» ولا دين لمن لا عهدٌ له». 


.)5 77 /6( فتفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) «تفسير التحرير والتنوير» (۱۸/ .)١5‏ 

(۳) «فتح القدير» للشوكاني /٣(‏ 2 2). 

)٤(‏ صحیح: رواه آحمد» والترمذي (۷٢٦۲))ء‏ وقال: هذا حديث حسن صحیح؛ 
والنسائی (8/ .٠١5‏ ١۱۰))ء‏ وابن حبان في اصحیحہ (٦۲)ء‏ والحاكم في 
«المستدرك» عن أبى هريرة» ورواه الطبرانى في «الكبير» عن «واثلة)» وصححه 
الألباني ف «تخريج المشكاة» 220 واصحيح الجامع» (' ۸۷۱۰ء 

)٥(‏ صحيح: رواه ابن ماجه عن فضالة بن عبید» وكذا رواه أحمدہ وابن حبان: 
والحاكم. وصححه الألباني في «الصحيحة» (059)., واصحیح الجامع) 
.)٦٦٦۸(‏ 

)٦(‏ صحيح: رواه أحمد في «مسنده» (۳/ ۱۳١٣‏ و١٤٥۱‏ و٢٢۲))ء‏ وابن حبان في 
اصحیحہ) وصححه الألباني في «تخريج المشكاة» (٥۳)ء‏ و«تخريج الإيمان» 
لابن آئی شيبة (۷)» و«صحيح الجامع» (۷۱۷۹). 










52 علوالهمت 2الأمانت 1 


الأمانة جالبة لمحبة الله ورسوله 32 : 
وقال رسول الله يَكِلِ: «مَن سَرَّهُ أن به الله ورسوله فلِيتضِدق حَديئه 
إذا حدّث. وليُوٌدٌ أمائته إذا ائتمن» 27 


الأمانة وصية يتواصى برعايتها المسلمون : 

٭ففی حديث قزعة قال: قال لي عبد الله بن عمر مإنشف: هَل أُوَدّعك 
كما وَدُعني رسول الله ھا «أستودع الله دينك وأْمَانتَكَ» وخواتيم 
عَمَلك) ”2 


ولفظ الترمذي: عن عبد الله بن عمر ہن أنه كان يقول للرّجل إذا 
أراد سَفَرا: اذْنُ مني أَوَدّعْك كما كان رسول الله يُوَدّعنا: «أستودعٌ الله 
ديتك وأمانتك وخواتيم عملك». 

هوعن عبد الله بن يزيد الخطمي فلا أن النبي ا كان إذا أراد أن 
يستودع الجيش قال: «أستودع الله دینکې وأماتتکې وخواتيم أعمالكم) 00 


)١(‏ حسن: أخرجه اليهقي في «شعب الإيمان» (۲/ )١‏ برقم (۳٥۱))ء‏ وأخرجه 
ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» برقم (2777 ۲۷۳) مرسلاً عن الزهري من 
حديث عبد الرحمن بن أبي قراد» وذكره السيوطي في «الجامع الكبير» 
(١/٢٤۷۸)ء‏ والخطيب في «مشكاة المصابيح»» وحسنه الالبانی في «تحقيق مشكاة 
المصابيح»» رقم الحديث ١1١40046: ٠(‏ ). 

(۲) صحيح: رواه أبو داود في كتاب الجهاد - باب في الدعاء عند الوداع (١٠٠۲)ء‏ 
. ورواه الترمذي. 07547 وصححه الألباني في «الصحيحة» :»)١5(‏ و«صحيح 
سنن أبي داودة (۲/ ۱۲۲- ۱۲۳)ء و«صحيح الجامع» (۹۵۷). 

(۳) صحيح: رواه أبو داود (٠٢٢٦۲)ء‏ والحاكم» وصححه الألباني في «صحيح سنن 
أبي داودہ: و«الصحيحة» »)٠١(‏ و«صحيح الجامع» .)٦٦٥۷٤(‏ 


۲۲ 





والأمانة فرض : 

٭ قال تعالی: چ © لتاق يمرك أن مودو لمكت اک اهلها ودا کشر 
ْنَا لتاس أن موا بالعد ل إن أله جا يَعظك ربد نا کان یما بص )اچچ [النساء]. 

ص قال ابن عباس «زاغل: الم يرخص الله تعالى لموسر ولا مُعْیر أن 
يمسك الأسائة(2©. 

01 وقال القرطبى: هله الآية من أمهات الأحكام» تش مت یع 
الدين والشرائع»". 

ه عن أبي هريرة َي قال: قال رسول الله گللا: «أدٌ الأمانة إلى من 
اتتمنكٌء ولا ُن من خانكٌ)0". 

يجب أداء الآمانة حتى مع المخالفين 2 الدين» رح اہی E‏ من 
الخيانة غمومّاء ولا يتوقف التحذیر على مجرّد الخيانة» بل يشمل غیائة 
من خان فی أمر ماء وذلك بأن يقابل بالمثل؛ لأن «الخياثة ليست من 
الاعتداءات التى تقابل بالمثل)9©). 


5 قال ميمون بن مهران: «ثلاثة یُودین إلى البر والفاجر: الأمانة 


.)۲۸۹ /۳( (تفسير البحر المحیط)‎ )١( 

(۲) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبی (5/ 55 7). 

2 صح رواہ أبو داود )8 ٣و‏ ۳) والترمذي AT TE)‏ وقال: حسن غریب؛ 
والبخاري ي «التاريخ»» والحاكم ف «المستدرك» عن أبي شريرة. ورواه 
الدارقطنى» والضياء عن الس والطبرائی ٤‏ «المعجم الک عن ابی أمامة. 
وأبو داود عن رجل من الصحابة» والدارقطني عن آپی 5 کعب» وصححه 
الآلباني 2 (الصحہحة) ر٤٤٤‏ ورواصحیح لجامع) )۰ .)۲٤‏ 

)٤(‏ «الفضائل الخلقية في الإسلام» (ص۲۳۸). 
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والعهد» وصلة سڈ 

مسؤول عن رعيته. اسب 5 وهو سوول هر عن ریه 1 5 ٤‏ 

أهله. وهُو مسؤول عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجهاء وهي مسؤولة 
عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيّده» وهو مسؤول عن رعيته» والرجل 

راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته. نكلكم راعءوكلكم مسؤول عن 


4ر 


رعیته) 


ه ولفظ مسلم: الا كُلكُم را ؟؛ وکلم مسؤولٌ عن رَعبيه فالأمرز 
الذي على اسر وهو مسؤول عن رعيّته والرجل راع على أهل بیت 
وو مسؤول عنهم. والمرأٌ رَاعِية على بيت بعلها وولّدو وھی مسؤولة 
عنهم» والعبد راع علی عاق سید وی نول عم ألا فككم راع 
وكُلّكم مسؤُولٌ عن رعین»". 

والرعاية بمعنى الحفظ والأمانة )» فكل هؤلاء المذكورين في 
الحديث رعا وحکامًا عل اختلااف مراتبهم» مۇتمنون بأمانات يجب 
الوفاء بہاء قال النووي في شرحه للحديث: (الراعی هو الحافظ المؤتمن 
الملتزم صلاح ما قام عليه» وما هو تحت نظره» ففيه أن كل من كان 
)١(‏ «التفسير الكبير» للفخر الرازي (۱۰/ ۱۱۲). 

62 رواه أحمد» والبخاري ف كتاب «الجمعة»» باب الجمعة ف القرى والمدن 

(۸۸۹۳) ورواہ مسلم ف کتاب «الإمارة)- باب فضیلة الإمام العادل 


ا (۱۸۲۹)ءورواہ أبو داود» والترمذي. 


ر۳( مسلم (۱۸۲۹). 


(4) جا القومى وتحايها بمعرفة ما لھا وعلیھا) لعبد الله بن أبي جمرة (۲/ .)٦٤‏ 





تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه» والقيام بمصالحه في دينه ودنياه 
ومتعلقاته)” '. 
الأمانة والرحم على جنبتي الصراط: 

يا لَعِظم الأمانة والرّحِم عند الله وكبير موقعهما عند مالك الملوك 
كله يصورهما الله يلإ مشخّصتيْن على الصفة التي يريدها الله.. فأعدٌ لهذا 
الموقف رعاية للأمانة سهّل الله لنا ولك مرورًا على الصراط: 

٭ عن حذيفة خشف قال: قال رسول الله وی ب بوي 
الناس فيقوم الؤمنون حتى زلف ٠‏ هم انة فیاتون آدم فيقولون: يا 
بانا اسطتخ لنا الین فيقول: وهل أخرجكم من ابل إلا خطيئةٌ ایک 
آم لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى ابني إبراغيم خلیل الله. 6 فيقول 
إبرأهيم : : لست بصاحب ذلك» إا كنت خليلا من وراء وراء ' " اصیدرا 
إلى موسى اد الذي كَلَمَه الله تكليً. فيأتون موسی 5 فيقول: لت 
بصاحب ذلك. اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروح جھ. فیقول عيسى غا : 
لست بصاحب ذلك. فيأنُون داك فيقوم فيؤذن له. وترسل الأمانة 
والرحمُ فتقومان ج: جنبتى الصّر اط يميئًا وشتالا. فيمُرٌ أولكم كالبرق». قال: 
قلت: ابي أنت وأمي أي شیء کمڑ البرق؟ قال: «ألم تروا إلى البرق كيف 
روغ مز وی ایرد 


0ں : تقوب . 
(۳) وراء وراء: كلمة مُؤكدة کشذر مذر وشغر مغرء فركّبها وبناهما علیٰ الفتح. 
() شد الرٗحال: الشدُ هو العذو البالغ الجزي. 
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ي بهم أعمالهم ''' ونبيكم قائمٌ على الصَّراطٍ يقول: رب سلّمْ سلّمْ حتى 
جو امو لعب حنى يبر الجا فلا تین الي إلا زحقًا». قال: 
(ونی حافتي اك اط كلاليتٌ معلقة عائورۃ بآخل من آمرث پت 
فمخُڈُوش ناج ومكدوسٌ' " في التار". 
الأمين في سبيل الله : 
. ٭ عن رافع بنِ خريج خفن قال: قال رسول اللہ يك «العامل على 
لصدَقةِ با كالغازي في سبيل الله حتى یرجح إلى بيته) . 
ثناء الرسول ِا على الأمناء: 


ه أثنى النبي گلا على أمانة الأزد ”“ فقال يَكلِِ: «الملّك في قریش: 
والقضاء في الأنصار والأذان في الحبشة: والأمانة في الأزد» يعني اليمن''' . 


)١(‏ تجري بهم أعمالهم: هو تفسیر لقوله يَكِهِ: «فيمرٌ أولكم كالبرق» ثم كمرٌ الریح) 

)٢(‏ مكدوس في النار: أي مدفوع فيها. 

۳( رواه مسلم (۱۹۵). 

)٤(‏ صحيح: رواه أحمدء وأبو داود في كتاب الخراج۔ باب في السعاة على الصدقة» 
رقم الحدیث (۱٦۲۹۳)؛‏ والترمذی؛: وابن ماجه» والحاكم )٤١٦/١(‏ وقال: هذا 
حدیٹ صحیح علیٰ شرط مسلم ولم يخر جاه ووافقه الذهبي؛ وصححه 
الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (۲۲۸/۲) و«صحيح الترغيب» (۷۷۱)؛ 
وانخریج المشكاة» (۱۷۸۱) راصحیح الجامع» ( ۶٤‏ )ے 

)٥(‏ يقال: الأزدي: من أزد شنوءة» قبيلة يقال لها: الأزد» والأسد» وهم من اليمن 
انظر کتاب «الأنساب» للسمعاني (/). واشرح صحیح مسلم) 
(TID‏ 

)۳۹۳۱۶ صحيح: رواه أحمد والترمذي في كتاب «المناقب»- باب فضل اليمن‎ )٦( 
اح سن‎ ٤ عن ان هريرة) و صححه السیوطي؛ و صححہ الالیانی‎ 





ه وعن أبي موسي الأشعري اغ تال: قال رسول ا۵ 15 «الخازن 
الأمين الذي يوق ما أو به حا بذ فة أحد العصڈین؛؟''' 


ه وقال گا اخازن السام لام ال بهي مار به كاهلا مو 
طيبّة به نفسه فيدفعة إلى الذي أ لہ به؛ أحد المتصدّقين)27. 


* ردق عبد اذ ين سود لف لقال كتين رض ينا دا بن کی 
مُعَيْطٍ فمرٌ بي رسول الله کا وأبو بک فقال: «يا غلام» هل من لبن؟) 
قال: قلت : نعم۔ ولکتی موْتَمَنٌ قال: «فهل منْ شَاةٍ لم ا عليها 
الفخل؟؛ فان بشَا مسح ضرُعھا فتزل لی فحابة فى إِنَاءِ فشربت 


سے سے خی 


وسقى لكي 2 07 لئ رب سم ا وت به بعد 


Pr‏ مہہ 


وقال: 7 ال 267 
«فمع أن عبد الله غلامٌ صغير | ا أنه بفطرته النقيّة قال : إنه مؤتمن على 


ارت و«الصحيحة) »)۱١۸۳(‏ واصحیح الجامع» YT‏ 

)١(‏ رواه البخاري (٢٦۲۲)ء‏ ومسلم (۱۰۲۳) واللفظ له. 

)٢(‏ رواه أحمد» والبخاري. ومسلم؛ وأبو داود» والنسائي. 

(۳) نزا عليها الفحل أي وثب. 

22 نقلص: أي اجتمع . 

)٥(‏ إسناده صحيح: رواه أحمد في «مسنده» )۳٥۹۸(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر 
:)۲۱٢ /٥(‏ إسناده صحیح. وجاء بإسناد بعده. قال: فأتاه أبو بكر بصخرة 
منقورة» فاحتلب فيها وشرب» وشرب أبو بكر وشربت. قال: ثم أثيته بعد ذلك. 
قلت: علمُني من هذا القرآن» قال: إنك غلامٌ مُعَلَّم. قال: فأخذتٌ من فيه 
سيعين سورة. 
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المَاشية ولبنها. ول يفرط في الأمانة» .رغم شرك عقبة وأذاہ 


لم 
الأمانة صفة الأنبياء: 


0 عن عبد الله بن عباس ضا قال: «أخبرني أبو سفيان أن هرف قال 
له: سألتك ماذا بَا مركم فزعمت أنه يأمّر بالصلاة والصدق والعفاف 
والوفاء بالکَھُد وأداء الأمانة. قال: وهذه صفة صفة تبي . 

د ومن ام سلمة قال سديث مجر ایشا ومن كلام جار لي 
مخاطة التجاقي. غتال لہ ہا المللك: > كنا قومًا أهل جاهلية» نعبد 
الأصنام» و ناک الميتة» ونأتي الفواجش» ونقطعٌ الأرحام» ونسيءٌ 
الجوارء يأكل القويّ منا الضعيف. فكتًا على ذلك حتى بعث الله إلينا 
رسوا ملا اعرف نے وصِدقة وأماقة وطلافہ قدعانا إن الى الوخد 
ونعبده ونخلع ما كُنَا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان: 
وأمرنا بصدق الحديث. وأداء الأمانةء وصلة الرحم وحسن الجوارء 
والكفٌ عن المحارم والدّماء» ونہانا عن الفواحشء وقول الزور» وأكل 
مال اليتيم» وقذف المحصنة» وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به 
شيئاء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام» قال: فعدّد عليه أَمُورَ الإسلام 
فضا ونث وا تا عل ما جاب اة 
)١(‏ انظر «الربانيون قدوة وعمل) لمحمد أديب صالح (ص١5١- .)١57‏ 

(۲) رواه البخاري (٦)ء‏ ومسلم (۱۷۷۳). 
(۳) إسنادہ صحيح: رواه أحمد في «مسنده» ,)5١ 7 /١(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر 


إسحاق» والحديث بطولة 2 (مجمع الزوائد) E70)‏ ¥( وقال: رواہ 


۲۰۸ 





وأداء الأمانة سبب لدخول الجنة : 

م عن أبي الدرداء فإ قال: قال رسول الله يكل مش من جاء من 
من إِيانِ دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئِهن 
وركوعِهنَ وسجودِمنْ ومواقيتِهنَّ وصام رمضان» وحجّ البيت 
إن استطاع إليه سبيلا وأغطى الزكاءً طيّبة بها نفسه. وأدّى الأمائّة». قالوا: 
يا أبا الدرداء: وما أداء الأمانة؟ قال: الخْسل من انا( 

م وعن عبادة بن الصامت فالغ قال: قال رسول الله لا (اضمنوا لي 
تا من أنفكُم أضمن لكم الجنّة؛ اصدقُوا إذا حم وأوفوا إذا وعدتم؛ 
وأدُوا اذا اث ثتمنتم؛ واحفظوا فروجکم» ہللا أبصاركم. وكفوا 
أيدِيكن) ٥۲‏ 


م وقال رسول الله جا الاپ اسر الأمين مع النبيين والصدقن 
والشھداء) 29 


أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع. 

)١(‏ حسه: رواه أبو داود »)579/١(‏ وقال الألباني (۸۷/۱): حسن» وأورده في 
«مجمع الزوائد» )٤١ /١(‏ إلا أن السؤال وقع للنبي گلا لا لأبي الدرداء وزاد 
بعدها: (إن الله لم يأمن بني آدم علئ شيء من دينه غيرها»» وقال: رواه 
الطبراني في «الكبير» وإسناده جید. 

)۸۱۳۰( سس رواه أحمد في «المسند» (٥/۳۲۳)ء وابن حبان» والحاكم‎ )٢( 
وحسّله الألبانى نی «الصحيحة» (١٤٢۱)ء و«صحيح الجامع»‎ ء)۲١٥‎ /٥( 
.)۱۰۱۸( 

(۳) جيد: رواہ الترمذي (۱۲۰۹) في كتاب البيوع- باب ما جاء في التجار» وقال 
عنه: حديث حسنء ورواه ابن ماجه (۲۱۳۹) في كتاب التجارات۔ باب الحث 
على المكاسب عن ابن عمر بلفظ «التاجر الأمين الصدوق المسلم» مع الشهداء 
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لاء لامالا لسبب تفع والمعانة فى الف 
ےھ سوس 
5 قال عبد الله بن عمرو بن العاص «إنضا: «أربع خلال إذا أعطيتهن 
فلا يضرّك ما عزل عنك من الدنياء حَسَنْ خليقة وعفاف 1 وصدق 
حديث» وحفظ أمانةا'''. 


2 وعن نافع مولى ابن عمر فا قال: «خرج عبد الله بن عمر ہن في 
بعض نواحي المدينة» ومعه أصحابٌ لهُ ووضعوا السفرة له» فمر بهم 
راعي غنم قَسَلّم فقال ابن عمر: مَلُمٌ يا راع فأصب من هذه السفرة. 
فقال له: إن صائم. فقال ابن عمر: أتصوم في مثل هذا اليوم الحار الشديد 
سمومه» وأنت في هذه الحال ترعى الغنم؟ فقال: والله إني أبادر أيامي 
الخالية. فقال لَه ابن عمر وهو يريد أن يختبر ورعه - وأمانته-: فهل لك 
أن تبيعنا شاة من غنمك هذه فنعطيك ثمنها ونعطيك من لحمها ما تفطر 
عليه؟ قال: إنها ليست لي بغنم» إنها غنم سيدي. فقال له ابن عمر: فما 
يفعل سيدك إذا فقدها؟ فولى الراعی عنه» وهو يرفع أصبعه إلى السمّاءء 
وهو يقول: فأین الله؟ قال: فجعل ابن عمر يردد قول الراعي» يقول: قال 
الراعي: أين الله؟. قال: فلمًًا قدم المدينة بعث إلى مولاه» فاشترى منه 
الغنم والراعي» فأعتق الراعي ووهب له الغنم» . 


بوم القيامة». وأشار الألباني إلى ضعفه في «جامع الترمذي» (ص٢۲۱)؛‏ 
وللحديث شواهد كثيرة» منا ما رواه الحاكم في «المستدرك» (۲۱۸۷) 
LTA‏ 7 كتاب البيوع- وقال الذهبي: هو حديث جید الإسناد. 
صحیح المعنیٰء انظر: «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» /٤(‏ ۳۳۳). 
)١(‏ «الأدب المفردة ( ص۹١ :)١‏ 
)٢(‏ «أسد الغابة» لابن الآثير (0 .)۳٣٣‏ وهي قصة صحيحة. 


۲0٠ 





د ولأداء الأمانة أثر فى تحقق سعادة المرء في الدنياء وتثبيت الله تعالى 
لہ وحفظه في أهله وماله في حياته وبعد وفاته؛ وقد أخبرنا الله تعالى في 
: رکم یو ہے و سر ےر ہے موہ ہے کے وس کے یں 
تعالى : :39 وما الجدار فکا نل غلم ين يتيِمَيْنِ ف الم ديت ةوان ته كنز هما وان 


گور عن مر اش ...مو کا خا عد د سر چ سے الصاح ع تير کا اوراس سے مریے۔ کے احا جل عد ہے س کے کا ست اصع 
اد مامناغا رأدريك نملغاأث هما وسسْسَخْرِيحَا کنزه ما رحمة من ريك وما 
صصح ارغ کی تد و2 مو ۰س ني رر سے سے کر کر 

فعللهعن آمری ذلك اویل مالر طم عبد برا )مہ [الكهف]. 


ت عن سعيد بن جبیر في قوله تعالی: وان أبوهُمًَا صسًا پچ قال: كان 
يؤدي الأمانات والودائع إلى أهلهاء فحفظ الله تعالى له كنزه» حتى أدرك 
ولداه» فاستخر جا کن ا؛!''. 

انظر من يبني جدار اليتيمين لأمانة والدهما.. إنهمًا نبيّان كريمّان على 
الله.. فانظر جلالة الأمانة وعظمها. 

5 وقد سأل بعض خلفاء بني العبّاس بعض العلمّاء أن پُحدّله عمن 
أدرك» فقال: «أدركت عمر بن عبد العزيز» قيل له: يا أمير المؤمنین 
أقفرت أفواه بنيك من هذا المّالء وتركتهم فقراء لا شيء لهم؟ - وكان 
في مرض موته- فقال: أدخلوهم علي» فأدخلوهم» وهم بضعة عشر 
ذكرّاء ليس فيهم بالغ» فلمًا رآهم ذرفت عيناه» ثم قال: یا بني» والله ما 
منعتكم حقا هو لكمء ولم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم 
وإنمًا أنتم أحد رجلين: إما صالح؛ فالله يتولى الصالحين» وإما غير 
صالح» فلا أخلف لَه ما يستعين به على معصية الله تعالى» قوموا عنی. 
قال: فلقد رأيت بعض بنيه حمل على مئة فرس في سبيل اللہ؛ يعني أعطاها 


.)۲۸۷ / ٤( «حلية الأولياء»‎ )١( 











8 
جا رق 


< علوالهمت 2الأمانت 
لمن یغزوا'''. 
وبأمانة التجار المسلمين وصدقهم دخل الناس في دين الله أفواجا : 

إن أثر التجار الأمناء الصادقين في انتشار الإسلام لا يقل عن أثر 
الجيوش في الفتوحات الإسلامية» بل إنه فاق أثر هذه الجيوش» ووصل 
إلى مناطق لم تدخلها جيوش المسلمين» وإنمًا دخلها التجار المسلمون 
بأمانتهم كمناطق جنوب شرق آسياء وغرب أفریقیاء ووسطها. 

ولمكارم الأخلاق وعلى رأسها الأمانة أسرع كرام الناس إلى اعتناق 

وما أسلم صفوة الصحابة على يد أبي بكر الصّدٌیق إلا لما عهدوه فيه 
من خلّق وأمانة فأسلم على يديه عثمان بن عفانء والزبير بن العوّام» 
وعبدال رحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» وطلحة بن عبيد الله غه 
إلا لمخالطتهم الصديق التاجر الأمين وما لمسوه من أخلاقه الكريمة.. 

ولمَا سمع حكيم العرب أكثم بن صيفي قول الله كَيَةْ: 3 # إن اللہ 
يأمر بالمدل والاحسدن وابتای ذى الفرف ويه عن الْفَحشاء وال کر 
والبی ¥ K‏ مڪ 5 4 [النحل]» قال لقومه: «أيْ 
رؤساءء ولا تکوئوا فيه أذناتًا»”". 





۲۱۹ 


(۱) «مجموع الفتاوئ» (۲۸/ .)۲٤۹‏ 

(۲) «تفسير ابن كثير» (647/5)» و«أسد الغابة» (۱/ ۱۱۲))ء و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» (۱/ )١١١‏ وأكثم بن صيفي التميمي: أحد المعمّرين أدرك الإسلام» 
وخرج يريد النبي كله ومعه مئة من قومه» فمات في الطريق» وأمراض به أن 


Yo 





لا عليك ما فاتك من الدنيا إن كنت أمينا : 

ه قال رسول الله يك «أربع إذا كُنّ فيك فلا عليك ما فاتك من 
الدنيا: صِدْقُ ا حدیث: وحِفْظ الأمانة» وخُسن الق وعفَةُ کم ''' 
ضياع الأمانة من علامات النفاق, وفساد الزمانء وعلامة من علامات 
الساعة : 

ه عن أبي هريرة فلك عن النبي كك قال: «آية المنافق ثلاث: إذا احَدتٌ 
کذب: وإذا وعد أخلف. وإذا اؤغٔن خان». 

ه وعن عبد الله بن عمرو منتى أن النبي باد قال: (أربعٌ مَن كُنَّ فيه 


فى اب ھن 


كان مُنافقا خالصًاء ومن كانت فيه حَضْلَة منهنٌ كانت فيه حَضْلَة من 
التاق حتی يَدَعَها: إدا ان خان» وادا حَدَّثْ کذب» وإذا عاهد غدر» 
وإذا خاصم جر ". 
ه وعن أبي هريرة شعي قال: قال رسول الله عاجلہ: «سيأتي على الناس 
3 رت فو 7 
سنواتٌ خدّاعاتٌ؛ يُصَدَّق فيها الكاذبُ ويُكَذْب فيها الصادق. ويون 
٠ 0: ٠ 5‏ 7 اانه هه ) 
فيها الخائن. وون فيها الأمین وينطق فيها الرويبضة). قيل: وما 
يقدموا على رسول الله للا ويعلموه بإسلامه. انظر: «أسد الغابةہ .)١17/1١(‏ 
(۱) صحیح: : رواہ احیل؛ والحاكم» والبيهقي 2 (شعب الإيمان» عن أبن عم 
ورواہ الطبرانی في «المعجم الكبير) عن ابن عمر و » ورواہ أبن عدي» وابن 


عساكر عن ابن عباس » و صحححه صححه الألباني ف : ف «الصحيحة) (۷۳۳) واصحیح 


00 رواہ البخاري (TY)‏ ومسلم (68). والترمذي» والنسائي. 
(۳) رواه البخاري )۳٤(‏ واللفظ له ومسلم. 


Yor 





الرّويبضة؟ قال: «الرجل التافه يتكلم ف أمر العامة)'. 

ه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص لضن قال: قال رسول الله عَِادِ: 
اكيف بكم وبزمانِ يُوشِكُ أن يأ يُعَرْبَل الناسش ”"' فيه غربلة ثم 
تبقى حثالة "© من الناس قل مرجت '*) عهودهم وأماناتهم. فاختلفوا 
هكذا - وشَكَ بين أصابعه- قالوا: كيف بنا يا رسول الله إذا كان ذلك؟ 
قال: «تأخذون با تعرفون» وتدغُونَ ما تنكرون. وتقبلون على خاصّتكم. 
وتذرون أمر عوامٌكم)””. 

» عن عبد الله بن عمرو بن العاص جخ آل سمع رسول الله لل قال: 

«إنَّ الله بغض الفح والتفخش. والذي نفس محمد بيده لا : تقوم الساعة 
لی ڑا الأمينُ» وئُؤئمن الخائْنُ. حى يظهر الفْحْشُ والتفحش. وقطعية 
الأرْحَام وسوء الجوار. والذي نفس محمد بيده إِنّْ مثل المؤمن لكمثل 
القطعة من الذَّهبٍء نف عليها صاحبها فلم : تعر وم تنقص. والذی نفس 


ء)٥٥٤٤( صحيح: رواه أحمد (۲۹۱/۲ء ۳۳۸)ء وابن ماجه في «الفتن»‎ )١( 
والحاكم (5/ 516 5357)» وصححه ووافقه الذهبي» وصحح إسناده الشيخ‎ 
أحمد شاكر» وصححه الالبانی في «الصحيحة» (۱۸۸۸))ء و«صحيح الجامع)‎ 
.)۳٦٣٣ ( 

(۲) يغربل الناس: يذهب خيارهم» ویبقیٰ شرارهم. 

(۳) حثالة من الناس: الحثالة: الردئ من کل شيء. 

)٤(‏ مرجت: اختلفت وفسدت. 

)٥(‏ صحیح: رواه این ماجه )۳۹٥۸(‏ واللفظ لهء وابو داود (٤٤٣٦)ء‏ وأحمدء 
والحاكم» وصححه الألباني في «الصحيحة» »)۲٠١(‏ و«صحيح الجامع) 
(5045»» وقال الشيخ شاكر :)۷۰١۹(‏ إسناده صحيح. 





عمد بيده إنّ مثل الؤمن لكمئل النحلة أكلث ي ووضعت طعا 
ووقعث فلم تکسزول تفسد. .». قال وقال: ألا إن لی حوضًا ما بين ناحيئه 
کیا بين أيلة إلى مكة»ء أو قال: «صنعاء إلى المدينة» وا إن فيه من الأبارية یق 


مثل الکواکب: : هو أشدٌ بياضًا من اللبن وأخلّ من العسل. . ومن شرت 


من شربة لا يظماً بعدها أبلا۷(٥.‏ 
و ون سعادين آي وقاض ا أن النبي ا قال: ينطع المؤمن : على 
كل خَلّة غبر الخيانة والکذب)ا!''. 


ه وعن أبي هريرة لفن قال: بینمَا النبي 5ة في مجلس يحدث القوم 
حاء أعرابیٰ فقال: متی الساعة؟ تمي برو ا الله ہا بحدث. فقال 


بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال» وقال بعضهم! بل لم يسمع. حتى 
إذا: قضی حديثه قال: «أينَ أراه السَّائْل عن الساعة؟» قال: ها أنايا رسول الله. 


قال: «فإذا ضيّمَتٍ الأمائّة فانتظر الساعة». قال: كيف إضاعتها؟ قال: (إذا 
وَسَدَ الامرٌ إلى غير أَهْلهِ فانتظر الساعة)7". 


)١(‏ إسناده صحیح: رواه أحمد في «مسنده» (۲/ ٢٦٥۱ء‏ ۹ء ۳۸ء وقال الشيخ 
أحمد شاكر /١١(‏ 5 إسناده صحیح. وروی ابن ماجه )5٠71(‏ نحوه عن 
أبي هريرة. 

(۲) سنده قوی: رواه البيهقي في «سننه» (۱۹۷/۱۰))ء والبزار في «كشف الأستار) 
»)۱٤(‏ وأبو يعليل في «مسنده» (۷۱۱). وذكره ابن حجر في افتح الباري» 
)٥١۸ /۱۰(‏ وقال: سنده قوي. ونقل المناوي في «فيض القدير» /٦(‏ 577) عن 
المنذري قوله: رواته رواة الصحیح؛ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد» (۹۲/۱): رجاله رجال الصحیح. 

(۳) رواه البخاري (09). 


۲o0 





العرب والأمانة : 


5 عن عائشة بفغا: «لقد جاء الإسلام وفي العرب بضع وستون 
خصلةء كلها زادها الإسلام شِدَة منها قرى الضيفء وخسن الجوار: 
والوقاء بالعين)"؟. 

وقد أشاد المجتمع العربي بالأمانة» ورفع مكانة الأمين والأمناءء 
وجعلها من الصفات الرئیسة التي يسود بها شيوخ القبائل ''. 

٦‏ ومن أقوال شعراء العرب ف الثناء على الأمانة بيت لبيد: 


َإڈا الآماقة ے٤‏ کش ق قش اب ا عا ٤‏ بي ۳ 
3 وقال زهير: ظ 
ر )£( 
وجه 2 ي للأمانة 4 واصطباري ْ عل مَا كان من ريسب الزمَان 
0 وقال النابغة: 


سأرعى کل ما استودعت جھدي ‏ وقديرعى أمانته الأمين ”' 


وما قصة أمانة السمؤأل ووفائه في عدم التفريط بالأمانة» والتی 
يضرب بها المثل» إلا صورة رائعة من صور الأمانة والوفاء في المجتمع. 


.)5 ١ص( سکارم الأخلاق» لابن أبي الدنيا‎ )١( 

() «موسوعة القيم والاخلاق العربية والإسلامية» بإشراف د. مرزوق.بن تذباك 
5 

0 «ديوان لبیده (ص ۱۸۰). 

.)١1١ دیوان زهير» (صن؟‎ ٤( 

)٥(‏ «ديوان النابغة» (ص757). 





۲ بک صلاح الأمت 2 < 


أمانة هانئ بن مسعود الشيباني في الجاهلية وانتصار العرب على الفرس 


«وما اشتهر عن العرب في يوم ذي قار؛ الذي انتصر فيه العرب على 
الفرس؛ وذلك أن كسرى لما طلب مصاهرة النعمّان بن المنذر - وكان 
عاملا لَهُ-. فرفض النعمّانء ثم أدرك أن كسرى سينتقم منه» فجعل 
يستعد ويتوقع حتى أتاه كتاب كسري: أن أقبل فإن للملك إليك حاجة 
فطفق النعمّان يطوف قبائل العرب مستجيراء ولم يجره غير هانئ بن 
مسعود الشيباني» وأودعه دروعا وودائع» فلمًا قبض كسرى على النعمّان 
قتله» واستعمل إياس بن قبيصة على الحيرة» وبعث يطلب ما خلفه 
النعمّان» فبعث إياس إلى هانئ يأمره أن يرسل إليه ما استودعه من 
الدروع وغيرهاء فرفض هانى تسليم الأمانة التي عنده» فاجتمع العرب 
وقاتلوا الفرس فانتصروا في يوم ذي قار. وهذا اليوم يعد مفخرة للعرب 
ترويها الأجال تلأآجال تربية واع اڑا بالامانة»' ". 

وكان النبی ية معروفا قبل البعثة بالأمانة» وما عرفت مكة أميئًا مثله 
گلا حتى سمّوہ - قبل نبوته- بالامین: 

٦‏ قال فيه عمه أبو طالب: 
إن الأمين حتاف قويه عدي يفوق منازل الأولاد 
)١(‏ «نسبة للواقعة بين بكر بن وائل والفرس». وذو قار ماء لبكر بن وائل قريب من 


الكوفة. 
٢١(‏ «الأمانة في الإسلام» (ص۳۷۔ ۳۸). 





ت وقال أحمد شوقي واصفًا النبي با بالأمين: 
لقبعموه أمينَ القوم في تر 2 ومالأمينٌعل قول يمهم 
ولا آدل غل ذلك من أن لیس ہیکذ اعد عنده شىء یخشی عليه إل 
وضعه عنده» لما يعلم من امائ کے حتی أن قريطًا قد شهدت لله 
بالأمانة» في حادثة عند بناء الكعبة لما اختلفت وتحَارّبت ''' فيمن يضع ‏ 
الحجر؛ وحكموا أول داخل عليهم» فإذا هو محمد ية - قبل نبوته- 


فقالوا: (هذا محمد الأمين قل ر 


(1) اسيرة الى ا دب هشام . 
)۲( تحازبت: ارت أحزابا وفرقًا. 
() «الشفا بتعریف حقوق المصطفى» للقاضي عياض /١(‏ ۱۷۲). 


” 





علو الهمة في مجالات الأمانة 


الأمانة في العقيدة: 

. ل مر معنا اریت حذيفة جلاعن د عن النبي ية أنه قال: «إنّ الأمَانَة 
نولت ف جذر لوب الرّجَالِ). وهو يدل على أن الأمانة تكون في الإيمّان. 

ت قال المباركفوري: «هى عين الإيمّان» أو كل ما یخفی ولا يعلمه 
إلا الله من المكلف..23, ٠‏ 

ہ وقال ابن تيمية في فو لہ کة: ١لت ٤‏ جُذر قوب الرَّجَالِ»): «أي 
تنزل في قلوب المؤمنين من نورہ وهداه..» وهو الإيمّان الذي هو إفضال 
المنعم» وهو أفضل ا ۱ 

ه والإيمّان وثيق الصلة بالأخلاق» | وملازم لها تلازم الروح 
بالجسد» يقول رسول الله چا : داکْمَل المؤمنين اا أحسنهم 01 

خيارهم خِيارهم لِيْسَائھم۷؟ء ويتعلق ابن تيمية على الحديث بقوله: 
یرام الويمان في كمّال حسن الخلق»“ . 
م ويصف الطحاوي أهل السنة بأنهم یجبُون أهلّ العدل والأمانة. 


)١(‏ «تحفة الأحوذي في شرح جامع الترمذي» )٥٤٤ /٦(‏ للمباركفوري. 

(؟) (مجموع الفتاویٰ؛ .)٠١١ /١6(‏ 

(۳) صحیح: رواه أبو داود فی كتاب «السئة»» باب الدليل على زيادة الإيمان 
ونقصانه» رقم الحديث »)٤1۸۲(‏ وصححه الألباني (صحیح سنن أبي داود» 
EAD‏ 

.)159/١١( «مجموع الفتاوئ»‎ )٤( 





ويبغِضُون أهلّ الجر والخيانة'. 

وحيث إن الأمانة من الأخلاق الإسلامية العظيمة التي ينضوي 
تحتها جميع أحوال العبد الدينية والدنيوية» فإن القيام بالأمانة من 
الإيمَانء والتفريط مها دلالة على ضعف الإيمّانء فالآمانة والإيمّان بينهمًا 
ترابط شدید» يدل عليه حديث أنس بن مالك خللعه: ما خطبنا رسول الله 
يك ال قال: «لا إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَائَهَ له وَلا دی لمن لا عَهُدَ لَه » فقد 
ربط النبي گل الأمانة وكون الإنسان مأمون الجانب بالإيمّان "» وأن 
اختلال الأمانة مؤثر في صحة الإيمّان» فهنا النفي لیس نفي مطلق 
الإيمّان» ولكن لفظ الكمّال والتمّام ”*'» ويؤيد هذا أيضًا ما جاء عن 
عروة”' قوله: اما نقصت أمانة الرجل إلا نقص إيمّانه)!")؛ وممًا يحضد 
ارتباط الأمانة بالإيمّان؛ تفسير الأمانة بالإيمَان في جملة من الأحاديث 
عند شرّاح السنة» من ذلك ما ذكره الأصبهاني أن الأمانة هي: اعين 
الإيمّانء فإذا استمكنت الأمانة من قلب العبد قام حينئذ بأداء ما أَىر به 
واجتنب ما تھی عنہ)''ء وللفیروزآبادي كلام في ارتباط الأمانة بالعقيدة. 
إذ يقول فی معنى قول الله ج: 3 إا عرسا الامانة گج «أي النية التي 


.)6 5 انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص5‎ )١( 

(0) سبق تخريجه. 

(۳) انظر: «الأخلاق الإسلامية وأسسها» .)551//1١(‏ 

.)٥۷ /۱( انظر: «مجموع الفتارئ» (۷/ ٤٦٤٦)ء و«فتح الباري»‎ )٤( 
ابن الزبير بن العوام بن خويلد الأسديء (أبو عبد الله المدني).‎ )٥( 
«الإبانة» لابن بطة» تحقيق: رضا بن نعسان معطي ور را‎ )٦( 
.)5٠ /۱۳( «شرح صحيح مسلم» (۲/ ۸٦۱)ء وافتح الباري»‎ )۷( 


۲٦۰ 


یعتقدھا فيمَا يظهره باللسان من الإيمّان» ويؤديه من جميع الفرائض ٤‏ 
الظاهر؛ لان الله تعالى ائتمنه عليهاء.. فمن أضمر من التوحيد مثل ما 
أظهر فقد أدى الأمانة؛'''. 
أمانة الإیمان بالله تعالى : 

(والآمانة فی هذا الركن تقۃ تقتضی أن يؤمن الإنسان بمَا ورد في الكتاب 
والسنق مما يجب لله َي من التوحيد الكامل والعبودیة التامة وإثبات 
أسمّائه وصفاته» من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ''. 
فعن أبي هريرة اشع أنه (قراً الآية: 3 © ان ال با مرک أن تودوا لمات ل 
اهلها ولا حَكمشم ہیں الاس أن تحکموآ بالْعدل ان الله نما یوظک بود إِنَاللهكانَ يما 

بی 4 [الساء]ء وقال: رأیت رسول الله پل يضع إمامّة على أذنهء 
والتي تلِيهًا على عَيْنه قال أبو هريرة فیفث: رأيت رسول الله گلا يقرؤها 
شاش NE‏ 

والمعنى أنه ولا وضع سبابتيه على عد عيئيه وإهاميه على أذنيه» تأكيدًا أن 
اله وا یسمع ويرى» سمعا وبصرًا حا حقيقيين» فاعلموا أن الہ يسمعكم 
ويراكم فاتقوا الله وال | 











.)١6١8ص( «القاموس المحيط»‎ )١( 

20 انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )٢( 

(۳) صحيح: رواه أبو داود في كتاب «السنة»- باب في الجهمية رقم الحديث 
00 ). وصححه الالبانی في «صحيح سئن أبي داود» (۳/ .)١65‏ 

.)591//١( انظر: «تقريب وترتيب شرح العقيدة الطحاوية» - حاشية‎ )٤( 

.)۱۲١ص( «الآمانة في الإسلام»‎ )٥( 





سول علوالهمت #الأمانة 
أمانة الإيمان بالملائكة : 

من الأمانة في الإيمّان بالملائكة أن نعرف النصوص التی وردت في 
شأن الملائكة عليهم السلام في الكتاب والسنة» ونوفق بينها. 

* ومن الأمانة أن نتولى الملائكة الكرام بالحب والتوقير» وأ 
نتجنب الإساءة إليهم أو إذايتهُمْء خلافا لما زعم اليهود أن مات 
عدو لهم؛ وآن میکائیل للت ول لھ فکذہم الله سبحانه في قوله 
تعالی'': 38 لمن کات عدوا لَجِبرِدلٌ فن له عل فَليك بدن أموِمُصَد ا لما 
بے یکی ودی وی لِلْمُؤْمِنيسَ ات مَن کان عدو ئل وَمَلَ ِء 
وھ لو بيده میکدل اک اله عدو كفي لاچ [البقر ا 
أمانة الإيمان بالكتب السماوية 8 

5 قال ابن أبى العز الحنفى: «وأما الإيمّان بالكتب المنزلة على 
المرسلين» فنؤمن ما سمى الله تعالى منها في كتابه» من التوراة والإنجيل 
والزبور» ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك کتبا أنزلها على أنبيائه» لا يعرف 
آسکانا وهددها ال انك تعال ب 

٭ وقد تكفل المولى كو بحفظ القرآن العظیم؛ وما عداه من التوراة 
والإنجيل وَكِلّ حفظها إلى الربانيين والأحبار من اليهود والنصارى. 
وک حرّفوها وبدّلوها وغيروها وزادوا فيها ونقصواء قال غ4: 

ويل لِلَذِنَ يتبون الکتب ايدبم ثم يَعُولُونَ هلدا من عند الو ليش يروا 

.)۳۷۷ /۲( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


(؟) «الأمانة في الإسلام؛ (ص۱۲۸). 
(۳) «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي (ص .)٦٢٤٤‏ 
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(O i 9 يَهتَمسَائِلا فول لَھُم کیت‎ ٠ 
[البقرة]» واختص المولى َيه القرآن الكريم بالحفظء قال تعالى: 32 إِنَا‎ 
ن رتال كر وتا له فظو 6 1الحجر]ء وجعله آخر الكتب المنزلة‎ 
وأعظمها والناسخ لجميعها.‎ 

قال ابن عباس شغد : «القرآن آمین على كل كتاب قبله» ۰ 

5 وقال ابن جریج: : #القرا آميرة على الكتب المتقدمة» فمّا وافقه 
مھا فهو سن وما خالفه فھو یاطل |7٥‏ 

د فأمائة الإيمان بكتاب الله وير تقتضي الاحتكام إليه في كل شر 
الحياة وقضاياهاء صغرت آم كبرت» قال ج 3 وارلا إِليكَ کک 
الچ یقت چ ی تر بی الیک یق کیو کم چ 
ہی میسو پ ہر سد کے E‏ 





وکو سا الله لجمنگم أمَة ويد ولیکن بو ما كنك سوا اكرات 
ای انل ات محلم جیکا؟ 3 مو )4 [المائدة]. 





ومن أمانة الإيمّان بكتاب الله تعالى» وتلاوته» وحفظه» والقيام به آناء 
الليل وأطراف النهار» والعمل بمحکمہ؛ والتسليم لمتشابهه» والوقوف 
عند حدودہ)!''. 
أمانة الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام : 

٭ الويمّان بالرسل -عليهم الصلاة والسلام- هو الركن الرابع من 
(9)التفسسر أبن کشر (۱۲۷/۳). 


)٢(‏ المصدر الساق (۳/ ۳۸ء 
0 «الأمانة 5 الإسلام) (ص ۱۳۰). 





علوالهمت 2الامانت کی : ۱ قنش 


أركان الإيمّان» فنؤمن بهم جميعًا ونجلهم ونعظمهم من غير غلو فيهم. 
فهم أفضل الخلق عند الله تعالى» ونحن بحاجة إليهم في إصلاح قلوبناء 
وتزكية نفوسناء وهداية عقولناء يقول ابن تيمية: «الرسالة ضرورية 
للعباد» لا بد لهم منھاء وحاجتهم إليها فوق کل شيءء والرسالة روح 
العام ونوره وحياته» فاي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟ 
والنٹیا مظلبة ملس نة إلا ما طلعے عليه شس الرسالف وكذلك اليد 
ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في 


حت از جر سے سے ا اس 


ظلمة وهو من الأموات. قال الله تعا ی: : ومن الس وجعلنا 
اورا بى ہے دق الناس کین مل في امت لیس ضا قارع ا [الأنعام : 
۲. فهذا وصف المؤمن كان میتا ي ظلمة الجهل فأحياه الله بروح 
الرسالة ونور الإيمّان» وجعل له نورًا ي یمشی به في الناس» وأما الكافر 
فميت القلب في الظلمّات1''. 


٭ والمؤمنون يؤمنون بالرسل جميعّاء فکل رسول أرسله الله تعالی قد 
أدى الأمانة» وبلغ الرسالة على الوجه الأکملء قال سس 9 فل ءَامَنَا 
او وما أَنَرْلَ عَلفََا رم زل ع بم وسوی و سحق وَيَعْمُوربت 
وأ بط ىا اون شوى جسن اك مِن ريه 2,201 نه 
وحن ل مسلعوة 9{ [آل عمران]. فمن الرسل من قص الله لو علينا 
خبره في كتابه» ومنهم من لم يقصص علینا خبره» قال تعالى: 38 وَلمَدَ 
ارسلنا رسلا من كبك مِنَھم من قَصصتا عيكو وَمِنْهُم مُن تق ع 4 
[غافر: ۷۸]. 


.)۹۹ -97/19( ء)۹١‎ -97 /۱۹( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 


۹ 





فيجب الإِيمّان بجی الرسل ن سواء من حاء ار ٤‏ 
امسج يساس اويا ی 
نؤمنَ ببعض» ونكفرٌ ببعض» بل نؤمن بهم ونصدقهم کلھم؛ فإن من آمن 


ببعض» وكفر ببعضء فهو كافر بالكل" ''. 


۴ قال اللہ تعالى: 3 ان انوت کو نَ لله ه ورسلوء وریدوت أن 
رفوا بین الله ٥‏ ورسلاوہ ویمولورے ومن سَعْض رڪف عض وَیِیدون نان 
بگخڈرا بی کرک سيبك © اؤکیک هد الكزون کا رادلگ عدا 


هیا )4 [النساء]. 


: - >7 گے مسر ےط ۳ ا Ar‏ کہ کے ہےہ ہی اس سے سير 
ع وقال #: چ فووا »مكنا يممأ کی لما مأ نزل إل انررم وإسمعيل 
ص بی صر سے ص سر و ر بح 20 عم ] سے ےو ا تی د ع ے >> 
وإسحق مت لأنتاط رتا اوق تومو وَعِیسّیٰ وما أو وف لسوت من ريه لا 


نقرف بن أل مهم وحن لر مسلون الک 4 [البقرة]. 

٭ ومن أمانة الإيمّان بالرسل حعليهم الصلاة والسلام- طاعتهم 
وعدم مخالفتهم؛ لان ذلك من طاعة الف قال رگا : من يطح الرسول ققد 
اع الله و وروی ضا سَلْتَكَعَلَيَهحْ حَفِيظًا (م) )4 [السناء]. 

ومن الأمانة اعتقاد أنہم معصومون ومتزهون عن الكذب والخيانة. 

ومن امات الایکاڈپائرسل آن نوموبالآيات والمسجرات التى ا الله 
تعالى بها رسله وأنبياءه '"ء ومن أظهرها القرآن العظيم الذي جعله الله 
سبحانه معجزة لنبينا محمد لا خاتم الرسل» يقول صاحب (الظلال): 
لم يشأ الله تعالى أن ينزل آية قاهرة مادية تلوي الأعناق وتخضعها 
)١(‏ «شرح العقيدة الطحاوية» (ص٥٥٥).‏ ظ 
)٢(‏ والرسل والرسالات للدكتور عم ر سليمان الآشقر(ص”7١-‏ 168 ). 


ا علوالهمت 2الأمانت 4 508 
وتضطرها إلى التسليم» ذلك أن الرسالة الأخيرة - التي أَرْسِلَ بها محمد 
يك رسالة مفتوحة إلى الأمم كلهاء وللأجيال كلهاء ولیست رسالة 
مغلقة على أهل زمان أو مكان» فناسب أن تكون معجزتها مفتوحة كذلك 
للقريب والبعید لكل أمة ولکل جیلء والخوارق القاهرة لا تلوي إلا 
أعناق من يشاهدونه» ثم تبقی بعد ذلك قصة تروی؛ لا واقعًا يشهد..» 
فأما القرآن فها هو ذا بعد أكثر من - ثلاثة عشر قرئًا- كتاب 7 
ومنهج مرسوم» يستمد منه أهل هذا الزمان ما يقوم حياتهم لو موا إل 
اتخاذه إمامهم- ويلبي حاجاتهم كاملة» ويقودهم بعدها إلى عام أفضل» 
وأفق أعلى» ومصير أمثل» وسيجد من بَعْدَها كثيرًا مما لم نجده نحن» 
ذلك بأنه يعطي بقدر حاجته» ويبقى رصيده لا ینفد بل یتجدد)''' 
أمانة الإيمان باليوم الآخر: 

وتتجلى أمانة الإيمّان باليوم الآخر في سلوك المسلم في تعامله مع 
الآخرين» فإذا كان تاجرًا فهو التاجر الصادق الأمين» وإذا كان فقيرًا فهو 
الرجل الشريف العاملء وإذا كان عاملًا فهو العامل المجتهد الناصح. 

وإذا كان غنيًا فهو الغني السخي المواسي؛ وإذا كان قاضيًا فهو القاضي 
العادل الفھم؛ وإذا كان واليّا فهو الوالي المخلص الأمين..» وإذا كان 
خادمًا أو أجيرًا فهو المخلص الأمين». 

وما أعظم خطر الأمانة يوم القيامة!» وما أعظم السؤال عنها في هذا 
المشهد العصيب واليوم العقيم!! 

9 عن عبد الله بن مسعود خش قال: «إن الشهادة تكفّر كل ذنب إلا 


.)۲٥۸۸ /٥( «الظلال»‎ )١( 








الأمانة» يؤتى بالرجل يوم القيامة» وإن كان قتل في سبيل الله تعالى» فيقال: 
أد أمانتك» فيقول: وآَنی أؤديها وقد ذهبت الدنيا؟ فتمثل له الأمانة في 
قعر جهنم فيهوي إليهاء فيحملها على عاتقه» قال: فتنزل على عاتقه 
فيهوي على أثرها أبد الأبدء قال زاذان: «فأتيت البراء ”اك فحدثته. 
فقال: صدق أخي 38 ٭ ان الہ امرك أن نودوا ألمت ل هلها ودا عَکَمتُم 
نالتا ان تَحَكْموأْعَدَلِ 46 [النساء: ]٥۸‏ "> 

أمانة الإيمان بالقدرخيره وشره: 

* إن استشعار العبد لأمانة الإيمّان بالقدر تجعله یمضی في حياته 
على منهج سواء» لا تبْطِرُهُ النعمة» ولا تَسْخِطْهُ الیک فما أوتي من كم 
رخيراب قرخ الله تعاز: لا بلک وحسن نٹب ددقال گلا 2 فیک ین 
تما کن و د سر رون ا(۳ 49 [التحل]ء وإذا أصاب 
لد الفا والبلاء علم أن هذا بتقدير الله سبحانه وابتلاء منه» فلا 
جرع ولا بيس “ قال غَله: ِو ماب ین مت Fs‏ ر الارض ولاف نشیک 
لا ڪب ينن ماما إن للك علو مير )£ [الحديد]» بل 
عليه أن يحتسب ويرضى ویصیر فيكون ذلك خيرًا له با يناله من الاجر 
والمثوبة من المولى الكريم فقد قال النبي اَللا: «عَجَبًا لأمر لن ا ' 
نرہ كُلَهُ حبر وليس داك لأحدٍ إلا للمُؤمن: إِنْ أصابته سدَّاءٌ شکر» فكان 





(١)البراء‏ بن عزاب فٌلثك. 
(۲)«تفسیر ابن أبي حاتم» (۴/ .)۹۸٩‏ 










Qi 
5 0ھ‎ 


علوالھمت 2الأمانت مني 






: ۲۷ 
خيرًا لهُ. وإِنْ أصابئة ضَرَاءُ ص فكان خيرًا له . 
النبى عَللِِ: «.. وارْضٌ تا قشم َ اك کی أطت لأس 03 

٭ وقال كَل «ليس الفِتّی عن كثرة العرضء ولکو الفتی غِنى 
1" 

٭ كما أن أمانة الإيمّان بالقدر تجعل العبد دائمًا على حذر من مكر 
الله تعالى: []» فقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرّحمن بص ذه حيثث 
يشاء» مع مراعاة تتزیه الله ان عن سی العاد قال : 3 ومن بِعْمَل من 

ا سو جوت و ر اک جک ص کے ع ۶ 

الأمانة ان وارتباطها ا أعشيدة: 


5 قال الفضيل بن عياض سط : «أصل الإيمّان عندناء وفروعه 
وداخله وخارجه» بعد الشهادة بالتوحيد» وبعد الشهادة للنبي وة 
بالبلاغء وبعد أداء الفرائض: صدق الحدیث؛ وحفظ الأمانة» وترك 
الخيانة» ووفاء العھد وصلة الرحم؛ والنصيحة لجميع المسلمین؛ فقيل 
له: يا أبا على» من رأيك تقول أو سمعته؟ قال: لا بل سمعناه وتعلمناہ 
من أصحابناء ولو ل أجده من آهل الثقة والفضل لم أتكلم بها" . 


.)۲۹۹۹( رواه مسلم - كتاب الزهد- باب المؤمن أمره كله خیر‎ ٦١ 

وق حسن: جزء من حديث رواہ الترمذي في كتاب «الزهد»- باب من اتقیٰ المحارم 
فهو أعبد الناس )۲۳۰٣(‏ وحسنه الالبانی في اصحیح جامع التحرمذی). 

0 رواه البخاري في كتاب «الرقاق» باب الغنیٰ غنول النفس. 

( «الأمانة في الإسلام» (ص١۱۳۔ .)1١70‏ 

.)۳۲۱/٤( «السنن الكبرئ» للبيهقي- باب في الأمانات‎ ٥٦( 


۲۸ 





الامانة فی العبادة : 

عرّف ابن تيمية العبادة بأنها اسم جامع لکل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمّال الباطنة والظاهرة» فالصلاة» والزكاة.. وصدق 
الحديث» ۱ أداء الأمانة» و بر ر الوالدين.. وأمثال ذلك من العبادةہ'' 
فالزسلام ۷ لا يتجزأء سواء في العقيدة والعبادة والأخلاق» فهو بمثابة 
عقد مترابط» فالعقيدة لها أثرها في العبادة» ومنهمًا جميعًا ينتج الآثر 
الأخلاقي للأمانة» يقول المولى جج بل مَنْ وق بمھ دو واتنی ِن اله يبحب 
تین )4 [آل عمران].. 

© قال الطبري: «هذا إخبار من الله َر عمن أدى أمانته إلى من ائتمنه 
عليها اتقاء الله ومراقبته..» وأوفى بعهد الله الذي عاهده في كتابه» فامن 
بمحمد ا وصدق به وبمّا جاء به من عند الله تعالى» من أداء الأمانة إلى 
من ائتمنه عليهاء وغير ذلك من أمر الله تعا ی ونہيهء (واتقى) اتقی ما نہاہ 
الله عنه من الكفر به» وسائر معاصيه التي حرمها عليه فاجتنبّ ذلك 
مراقبة وعيد الله تعالى وخَوْفَ عقابه» فإن الله يحب الذين يتقون فيخافون 
عقاره ويحذرون عذابه. فیجتنبون ما ناهم عنه وحَرّمه عليهم ويطيعونه 
فيمًا أمرهم به)ا . 

# وحينمًا يغيب معنى الأمانة في النفوس يختل الدور الحقيقي 
للعبادة قال تعالى: 32 ادن هر لته وَعَهْدِهِمُ عون )€ [المؤمنون: 
۸ [المعارج: ۳۲]. «راعون لأماناتهم وعهدهم أفرادّاء وراعون لأماناتهم 


() «مجموع الفتاوئ» (۱۰/ »)١594‏ و«العبودية» (ص۳۸). 
(0) انظر: «تفسير الطبري» (۳/ 6176- 677). 





علوالھمت ذالأمانة _ ین " ۲۹ 


(1) 


وعهدهم جماعة) 
فهناك أمانة العبادات المتعلقة بالأفراد» وأمانة العبادات المتعلقة 
با لجماعة. 

٦‏ وفوق هذا كله أمانة العبادات القلبية وأ مھا الاخلاص لله تعالى» 
وإرادة وجهه وابتغاء مرضاته وحده» وإفراده بالعبادة والقصد. 
الأمانة فيما بين العبد وبين ربه في الاعتقاد والعبادات: 

5 قال الشيخ ابن جبرين في محاضرته عن الأمانة ''': «هذه الشرائع 
والعبادات من الأمانة» وكل إنسان مؤتمن فيمًا بينه وبين ربه على هذه 
الحقوق التي لا يَطْلِع عليها إلا رب العباد. فلا أحد يراقبك سِوّى ربك 
الذي ائتمنك على هذه العبادات: 

- ائتمنك على الطهارة والصلاة. 
ائتمنك على الأذكار» وعلى القراءات التي في الصلاة. 

- ائتمنك على الصيام. اتتمنك على أداء الحقوق المالية والزكاة. 

والكفارات. 

- ائتمنك على ترك الذنوب وتجذّب المعاصي التي حرّمها عليك. 

وول کل ذلك إلى قلبك ومعتقدكء ولا يطّلع عليه أحدٌ سوى الله 
تعالى. فالناس لا يعرفون؛ ولكنك تعرف من نفسك أن ربّك لا يخفى 
عليه شيء. 


.)۲ ٤٥٦ /٤( «الظلال»‎ )١( 
ٹم طبعه في كتيب ضمن منشرات دار القاسم باسم «الأمانة».‎ (000 


۷١‏ و صلاح الامۃ علو الهمة چا 

- فلو صلّیت بلا وضوء لم يشعر بك أحدٌ من الناس؛ لکن الله هو 
الذي يشعر بك فالوضوء هو الطهارة» وهو أمانة بينك وبين 
ربك. 

- ولو صَمَفْتَ في الصلاة» ولأخذت تنحني مع الناس» وترفع وأنت 
لا تَسَبّح» ولا تق رأء ولا تذكرء ولا تأي بشيء من واجبات الصلاة 
السّرّية ولا آرکانہاء فإن الناس لا يدرون عنك» ولكن الله يدري. 
فهذه الأذكار التى في الصلاة أمانة بينك وبين ربك. 

- ولو أكلت في رمضان سرا لم يشعر بك أحد؛ لأن الناس لا 
يراقبونك في كل حال» ولكن الله تعالى هو الذي يطَّلِع عليك. 
فهذا الصيام أمانة بينك وبين ربك. 

- ولو بحست الحقوق الواجبة لله من الزكاة ونحوهاء ول تؤدٌ زکا: 
الال الس بت ية» لم يطّلمْ عليك إلا ربك» فالناس لیس لهم إلا 
الظاهر. فهذه أمانة مالية بينك وبين ربك. 

- وكذلك لو عَلَوْت بالمعاصي والذنوب» لم يطلع عليك إلا ربك. 

ج ولو أضمرت في نفسك أي شيء من الشكء أو من الشرك» أو 
الكفرء أو الوسوسةء لكان ذلك فيمّا بينك وبين اللہ ولن يطّلع 
الناس عليك ال أن تخبرهم. فاللہ هو الذي ائتمنك على هذا 
وہذا نعرف أن الأمانة عامة لکل العبادات التي فرضها الله على 
الناس» وإنمًا كانت تلك أمثلة» وهى على سبيل الاختصار 
ولیست على سبيل الحص ر۸ ''. ۱ 


)١(‏ «الأمانة» للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (ص؟7١- )١5‏ دار القاسم. 


ی علوالیمت ےالامانتن کہ ہے ۲۷۱ 





الاخلاص وأعمال القلوب أعظم الأمانات: 

تقال فضيلة الشيخ ابن جبرين: «ومن الأمانة أيضًا: الإخلاص في 
الأعمّال - وهذا من أهم الأمانات 3 يجب عل العيك مراعاتبا- 
فمثلا: إذا أراد الإنسان الصلاة أو الحد أو الجهاد أو الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر؛ وفعل ذلك أمام الناس فإن الناس يمد حونه على ما 
ظهر منه ويعتقدون أنه رجل صالح لأجل هذه الأعمّال الصالحةء ولكن 
إذا كان قلبه مُصِرًّا عل شك أو على رياءء أو سمعة» أو طلب مدح الناس 
له» أو نحو ذلك؟ كان هذا العمل باطِلا ولا يَطّلع على بطلانه سوى ربه. 
فالإخلاص أمانة يفسده الرياء. 

وأعمّال القلوب أمانة جعل للملائكة سلطانًا عليها يتصلون بهاء 
كما في قوله تعالى: ول وا ہم وین )کرام کن نون اعون 
© 4 [الأنفطار]. والفعل شاملٌ لفعل القلب والبدنء والأمانة فيه بين 
العبد وربه» وبينه وبين العباد مطلوبة) ' . 
الأمانة في العبادات : 

تقال ابن مسعود فللےغ: (.. والأمانة ف الصلاةء والأمانة في الصومء 

والأمانة في الحديث» وأشد ذلك الودائع» 27 

#فالصلاة هي أهم أركان الإسلامء والأمانة فيها: أن تؤدي كاملة 
بأركانها وواجباتہا دون إخلال بشيء من شروطھاء قال تعالى: 39 حَفِظوأ 
عَلَ ألصَصَلوتٍ وَلصلوۃ الْوْسطئ وفوموا بن قَدِتِينَ لت #6 [البقرة]» ويدخل 
(١)المضنى‏ السابق لآخن؟ 616:1 .)١۸‏ 
(۲)انفسیر الطبرئ) .)۳٣٣ /۲١(‏ 


۲۲ 


في أداء أماكة الصلاة تمريغ القلب من الشراغ الدنيوية و أداؤها تسوت 





لا : وقد أفلح افلح الم لقن )لذبن همی صب صَلاعِم شمو )ا والزين همعن 

زنر ر 

ومن كان أميئًا في صلاته» فإن الله يُبارك له في أعمّاله وحياته» ومن 
ضبّعها كان لما سواها أضيع. 


ت وتتجلى الأماذة في الزكاة من جهة إخراج قدرها الشرعی من 
الال البالغ نصَّابًا وصرفھا لمستحقها. فالأمين هو الذي يبذل الزكاة 
لمستحقيهاء بعد إحصاءٍ لأمواله وتحَڑ في ذلك .. 

م والصوم عبادة يسرّيّة بین العبد وربّهء يكون المکلف به موق عل 
الإمساك عن شهوات نفسه وما حرم الله عليه تَعبَّدَا في هذا الوقت 
المخصوض. 

ت وتتحقق الأمانة في الحج ابتداءً من النيّة الخالصة لله تعالى؛ 
والحرص على تحرّي النفقة الحلال» ومراعاة آداء اليك على الوجه 
الصحيح. 
أمانة العبادات المتعلقة بالجماعة : 

أمانة العبادات المتعلقة بالجماعة: 

+ جعل الإسلام الأمانة مظهرًا لوحدة الجماعة» فقد وصف المولى 


1 3 ر۶ 5-5 


7 المؤمنين بأنہم يراعون أماناتهم وعهدهم» قال ر : 3 سیت 


(١)انظر:‏ «الأمانة في الإسلام» (ص۱۳۸). 
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با سیف 





علوالهمت 2 الأمانت _ :© 
الأمانة «صفة دائمة لهم في كل حين» وما تستقيم حياة الجمّاعة إِلّا أن 
تؤدى فيها الأمانات» وتراعى فيها العهود؛ ويطمئن كل من فيها إلى هذه 
القاعدة الأساسية للحياة المشتركة الضرورية لتوفير الثقة والأمن 
والاطمئنان)”'". 

ہ فمن العياذاث المتعلقة بالجتاعة؛ إمامة المصليب الى تمد بمقانة 
الرأس للجسدء فإنه إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم» 
لارتباط صحة صلاة المأموم بصحة صلاة الإمام '' لقوله بلا «الإمام 
ضامن ''..)4. 

٭ وقوله : ١نا‏ َعِلَ الام لِيؤْتَمَ بو..»“. لذا كان من مقتضى 
صحة صلاة الإمام أن يراعي حق الإمامة في الصلاة» من حيث الطهارة 
والخشوع وميم شروط الصلاة وأركاتما وواجباتہاء كما ينبغي عليه أن 
یھر سلوكه ظاهرًا وباطناء يقول أبو حامد الغزالي: ١يُطَهّر‏ باطنة عن 
الفسق والكبائر والإصرار على الصغائر؛ فالمترشح للإمامة ينبغي أن 
يحترز عن ذلك بجهده فإنه كالوفد والشفيع للقوم» فينبغي أن يكون 
خير القوم. وكذا الطهارة ظاهرًا عن الحدث والخبث. فإنه لا يطلع عليه 
سواہ فان تذكر في أثناء صلا ته حدم أو حرج من ریح؛ فلا ينبغي أن 


.)۲ ٤٥١ /5( «الظلال»‎ )١( 

.)٠١ /١( «الروض المربع» للبھوتی‎ )٢( 

(۳) ضامن: المراد ضمان الحفظ والرعاية لأنه يحفظ على القوم صلاتهم. 

)٤(‏ يعني أن المؤذن أمين الناس علئ صلاتهم وصيامهم. 

)٥(‏ صحيح: رواه الترمذي (۲۰۷)ء وقال الشيخ أحمد شاكر: حديث صحيح ثابت 


۲۷٤ 





٭ومن الأمور المتعلقة بأمانة الإمام تجاه المأمومين ألا يخص نفسه 
بالدعاء» وقد جاء النهي عن ذلك كما في حديث ثوبان “عن النبى كَلِله: 


(.. لا يوم جل توما فخض تفسه بِالعَاء ء دوت قان فَعَل فقل * 
کا 7( 
نهم . .5 ٠‏ 


0 قال ابن القيم: اسمعت ابن تيمية يقول: «هذا الحديث عندي في 
الدعاء الذي يدعو به الإمام لنفسه وللمأمومين» ويشتركون فيه كدعاء 
القنوت ونحوه»” " 

٭والأذان أمانة كما أخبر النبي كَل «الإمامُ ضامنٌ وا مؤذن مؤتمنٌ). 
وقد ذكر أهل العلم أن من شروط المؤذن أن يكون أميئاء «أي عدلا لأنه 
مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغيرها» ٠‏ فالمؤذن أمين بين الناس على 


( ٤١۔ ٥‏ حاشية» ورواه أبو داود في كتاب «الصلاة» باب ما يجب على 
المؤذن من تعاهد الوقت (۷١٢)ء‏ وأحمد في «المسند» عن آبي هريرة 
(0/لالالاء ۳۷۸ء ٤۱۹‏ ٥٥)ء‏ وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» 
)۱٥٥١ /١(‏ (٥٥۵)ء‏ و«الإرواء» (۲۱۷))ء و«صحيح الجامع» (۲۷۷ء وروی 
الحديث أيضا ابن حبان: والبيهقي. والشافعي› والطحاوي. وللطبراني 2 
«الأوسط» عن أبي هريرة» رمث والطحاوي» وابن حبان؛ والبيهقي عن 
عائشة 3ء وأحمد عن أبى أمامة. 

(رواہ البخاري في كتاب «الأذان»- باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. رقم (184). 

()«إحياء علوم الدين» (۱/ ۲۳۲). 

۳( صحيع. رواه أبو داود في کتاب «الطهارة»» باب آیصلي الرجل وهو حاقن؟. 
رقم الحديث ۹۰ء وأشار إل ضعفه الألباني في (ضعیف سنن أبي داود) 
(ص۱۷۔ ۱۸): وحسن سند رواية أبي داود» محققًا «زاد المعاد): شعيب 
الأرنؤوطء وعبد القادر الأرنؤوط (۱/ .)۲٦٢‏ 

1 الروض المربع» (۳۹/۱). 


Vo 
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صلاتهم وصيامهم وعوراتهم 
أمانة الأمربالمعروف والنهي عن المنكر: 

٭ ومن العبادات المتعلقة بالجمّاعة أمانة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر؛ وإقامة الحياة على أساس المعروف وتطهيرها من لوثة 
المنكر. وقد دَلّ على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة ”' قال تعالى: ولتک ینک ام یدعوں الى ا خر 
ونام وق پالم 2 عن الشکر وَأولَيک هم لحرت 49 [آل عمران]. 

* وقوله عل : $ وَالمومو مؤت نات بعصم وليه بعض اموت 


روني ويهو عَن الشکر و 2 وتوت لكر 
زط شک اش اک 111 اڑل م يد تک 
[التوبة]. 


ه وقول الرسول گا من ری ینم مدكر لير بيو فان | 
يستطلع قلسَايه فإن ١‏ يستطع قبقلبه وذلك کپ الإيمان '. 


وقد وصف أبو حامد الغزالی الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


.)١57ص( «الأمانة في الإسلام»‎ )١( 

(0 نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كأبي المعالي الجويني» والنووي في 
شرح صحيح مسلم؛ (۲/ ٢۲)ء‏ والغزالي في «الإحياء» (۳/ -٤‏ ٥)؛‏ وابن تيمية 
في «مجموع الفتاوئ» (۲۸/ ١۱۲۔ »2١75‏ وابن مفلح في «الآداب الشرعیة) 
(۱۷۹/۱۔ ۱۸۰). 

(۳) رواه مسلم في كتاب «الإيمان»- باب کون النهي عن المنكر من الإيمان -رقم 
الحديث .)٤۹(‏ 


٦‏ سس سے ل صلاح الأمت 2 علوالهمت که 


بالقطب الأعظم في الدين» إذ یقول: «الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر هو القطب الأعظم في الدين» وهو المهم الذي ابتعث الله تعالى له 
” السیخ أجمين؛ ولو طری ساط وغل حلفا رعسل اصضطلت اليرة 
واضمحلت الديانة» وعمّت الفترة» وفشت الضلالة» وشاعت الجھالة 
راستشری الفسات واتسع الخرق» وخربت البلاد وهلك العبادء وم 
پشع روا باليلاك إل یوم 9 

© وذهب ابن تيمية إلى أن جميع الولايات الإسلامية: اإنمَا مقصودھا 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» سواء في ذلك ولاية الحرب 
الكبرى: مثل نيابة السلطان» والصغرى: مثل ولاية الشرطة» وولاية 
الحكم أو ولاية المّال وهي ولاية الدواوين المالية» وولاية الحسبة '. 
لذا وجب على الحاكم أن ينصب فی كل بلدة أناسًا صالحين أقوياء أمناء 
من أهل العلم يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ولا تتوقف أمانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الولایات: 
بل إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمانة متعلقة بكل فرد من 
الام ولا سیکا من كانت له ولاية ورعایق يقول نبينا محمد كَل" ألا 
کم ر را وكُلّكم ممسؤول کن رعِيته) تالاير الذي على الناس 2 
وهو سؤول عن رَعِيتهِه والرجلٌ 4 على أهل بيه وهو مسؤول عنهم؛ 
والمرأة رَاعِية على بَيتِ بَعلِها وولّدِه وهي مسؤولة عنهم. والعبد راع عل 








.)٤/۳( «إحياء علوم الدين»‎ )١( 
.)]٦٦ /۲۸( المجموع الفتاوىل»‎ )۲( 





علوالهمت بے الامانہںس ہج ۲۷۷ 


مال سيده» وهو سڈ عنه. آلا فلکم راع وکلک مسؤُولٌ عن 
رَعِيته)!''» فكل هؤلاء المذكورين فی انث رعاة وحكامًا على 
اختلاف مراتبهم مُؤتمنون بأمانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ومسؤولون أمام الله تعالى. 

ه كما حذر الإسلام من خيانة الأمانة في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء بأن يأمر المرء غيره وهو يقع في المنکر؛ كما في حديث أسامة بن 
زید بغ عن النبي پا ١حجَاء‏ بالرّجُلٍ يو م القَيامة فيل في التار» كَتَنْدَلِقٌ 
أقْتَابُهُ " في التّارء فیدوژ كما يدور لحار نهم فيجتمع ال التار عليه 
فيقولون: أي لان ما شَأَنكَ؟ اليس كنت تمتا بالمعروف وتنْهانا عن 
المنكر؟ قال: كنث آم ركم با مغرو ولا آثيه وأغباكم عن المنكر 


وآنيه)40)0). 


ت ولا يمن القصل بين السبادة والأماتة إلا لمن بدغطل كال عمر 
اع : الا يعجبتكم من الرجل طنطنته - يعني صلاته- ولكن من أدى 
الأمانة» وكف عن أعراض الناس فهو الرٌجُل۷''. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أي: أمعاؤه. انظر «النهاية في غريب الحديث» .)١١ /٤(‏ 

(۳) رواه البخاري -كتاب بدء الخلق- باب صفة النار (۷٦۳۲)ء‏ ورواه مسلم في 
كتاب «الزهد والرقائق»- باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا یفعله؛ وينه عن 
المنكر ويفعله (۲۹۸۹). 

.)١517 -١57ص( «الأمانة في الإسلام»‎ )٤( 

)٥(‏ «السنن الكبرئ» للبيهقي (٦/٤۷٦)ء‏ وبنحوه في «مكارم الأخلاق» لابن أبي 
الدنيا (ص۱۹۲۳). 





۲۷/۸ و صلاح الأمت 2 علوا لهمت 9 < 
والعقل أمانة فانظر كيف تعلو همتك في توظيفه للآخرة ونفع السلمین في 
الذنيا: 

(اتصاف المرء بالعقل وتسخيره فى طاعة الله كَيَّرْ أمانة كبرى يثاب 
٭ عليهاء لذا كان من رعاية الإسلام لأمانة العقل - أن جعله إحدى 
الضروریات الع“ - ومنع أي فعل يعطل مهمته» وحَرّم حفظًا له 
كل ما يضر بهمته ولو لفترة محدودة» فقد حرم كل مُسُکر ومخدر مما 
يُخامر العقل ويُخطيه» قال تعالى: م9 يما الین ءامنوا إشا اکٹ وَالْمدِيم وَلاصاب 
لالم رجش من عمل الشَيِطآنٍ اوه لملم ملحو اہ [المائدة]» ومن أجل 
صيانة العقل شرعت عقوبة جلد شارب الخمر لردع متناوله» وزجر كل 
ما يسعى إلى الإضرار بأمانة العقل ولو لفترة محدودة. 

أما تعطيل العقل بالكلية بأي سبب يؤدي إلى ذهابه» فقد عاقب 
الشرع فاعله بالدية كاملة رعاية لہ قال ابن قدامة: «في ذهاب العقل 
الدية» لا نعلم فی هذا خلافاء - وکتب النبي اة لعمرو بن حزم خل: 
(وئی العقل الدیةٗ ''» وتظهر عِلََّ هذه العقوبة؛ بأنه أكبر المعانی قدراء 
وأعظم الحواس نفعّاء وبه يميز بين النافع والضارء والحق 


(4) )( 


والباطل ( 


ز0 انظر: «المستصفين» للغزالي (۲۸7/۱- ۲۸۷)» و«الموافقات» للشاطبي 
(E Dg e)‏ 

,)۱٥١ -161 /1۷( والشی‎ 3 

۳ الد السائق. 

(€( «الأمانة في الإسلام* (ص۸۱۔ ۸۲). 





عدوالهمت ے الأمانة: کی < ۷⁄۹ 


- قال ابن القيم عظُْ: «إن امتناع السموات والأرض والجبال من‎ ٥ 
حمل الأمانة لأجل خُلَرّها من العقل الذي يكون به الفھم والإفهام.‎ 
وحمل الإنسان إياها لنكان التا ف"‎ 

5 ومن الأمثلة العظيمة لأمانة العقل أنه لما عزم أبو بكر الصديق 
ند على جمع القرآنء قال لزيد بن ثابت مينشيد: (إنلك رجل شاب عاقل لا 
وسر ور رو ويب يمري تد 
فكان أول ما حمل أبا بكر طلغ على اختيار ريد ما اتصف به من أمانة 
العقل. 

قال المهلب معقبًا على قول أبي بكر خَقن: «إن العقل أصل الخلال 
المحمودة؛ لانه م يصف زيذا بأكثر من العقل وجعله سببا لاثتمَانه ورفع 
ایا مع“ 

تومن سط رظ الم ان پگ الإنسان ويوظفه ويُعلِي همته في 
ذلك بأن يوجهه إلى آيات الله الكونية» وني النفس البشرية» وارتیاد أوسع 
الآفاق لخدمة الناس فی الحياة الدنيا وبناء الحضارة الإسلامية» وفوق 
هذا معرفة أسرار الشريعة» والفهم في كتاب اللہ تعالى وسنة نبيه پیا 

© ومن أمانة العقل أن تستخدمه فيمًا يصلح له» وأن لا يُتعدّى به 
طورہ فمثل العقل كالميزان الحساس ُوزن به أدق شيء من الجواهر 
النفيسة» ولا توزن به الصخور والجبال» والعقل كالدّابة يُوصّلك إلى 


()«الروح» لابن القيم (ص .)۲٢۳‏ 
(7 البخاري -كتاب فضائل القرآن- باب جمع القرآن .)٦4۸٦(‏ 
لف نتح الباري» (۱۳/ 187). 


۲۸۰ 


باب الَلِك» ٹم تدخل عليه بعد ذلك بمطلق التسليم 

ت قال الغزالي: «العقل ليس مستقلًا بالإحاطة بجميع المطالب» ولا 
كاشفًا للغطاء عن جميع المعضلات؛!'' 

٦‏ وأصل ذلك كما يقول ابن تيمية: «إنه لا يمكن العاقل أن يدفع عن 

نفسه أنه يميز بعقله بين الحق والباطل» والصدق والكذب» وبين النافع 
- والضارء والمصلحة والمفسدة» ولا یمکن المؤمن أن يدفع عن إِيمّانه 
أن الشريعة جاءت بِمَا هو الحق والصدق في المعتقدات» وجاءت بِمَا هو 
النافع والمصلحة في الأعمّال التي تدخل فيها الاعتقادات؛''' 

٦‏ والدكتور محمد عبد الله دراز له رَد على أولئك الذين لا يتبعون إلا 
العقل ويعطلون الشرع» إذ يقول: «لا تحسبن أن نور الشريعة فيمًا لَمْ 
يهتد إليه العقل بمفرده قد أصبح مستغنيًا عن نور الفطرة جملة؛ كلاء فإنه 
لا یزال في أشد الحاجة إلى رفده وعضده»"» ولهذا لا يمكن الاهتداء في 
ظل العقل وحده» بل إن العقل في حاجة ماسة إلى الشرع في الاستنارة 
بہداہ كما يقول أبو حامد الغزالي: «الأخلاق والأعمّال متفاوتة متفاضلة 
ومتمايزة بالخير والشرء والمقادير فيها عمل وجزاء مما لا يهتدي إليه 
عقل كل عاقلء إلا أن يكون مؤيدًا من عند الله ي بالوحي» » ويؤيد 
هذا ما ذكره الماوردي: (إِن العقل لا يعلم فرض شيء ولا إباحته» ولا 





.)060 «المنقذ من الضلال» لبي حآمد الغزالي - تحقيق محمود بيو (ص”5‎ )١( 
OEY EL) امجموع الفتاویٰ)‎ )0 

۳( (دراسات إسلامية ٤‏ العلافات الا جتماعة والدولٰة) (ص۱۷ .)١‏ 

.)۱٤١١۷ص( «معارج القدس 2 مدارج معرفة النفس»‎ )٤( 





۲۸۱ 


تحليل شي ءَ ولا ریم ٠‏ 
5 ويرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية القائل: «الشرع يخبر بمحارات 
العقول لا بمحالات العقول». 


والجوارح أمانة : 
فيثك وسمحك» وبضصرك ويذك» ورجلك» وفرجك: ولسانك: 
وأنفك. 


ا قے 


٭ قال تعالی: ‏ وَلَاكَقَكُ ما لیس لك بو ولغ إن السمع والبصرَ دالواد عل 
وْلِكَكَانَعَنه مسولا © 46 [الإسراء]. 

فستسأل عن هذه الأمانات هل أديت حقها آم ضيعت هذا الحق» هل 
أديت حق هذه الأمانة؟ 

لكل جارحة عبوديّة» فهل بلغت أقصى درجات الكمّال» ونلت 
شرف علو الهمة في تحصيلها أم لا. 1 

ومن نظر إلى حرام» أو سَمِع حَرَامَّاء أو تكلم بحرام» أو ذاق حرامّاء 
أو أكل حراماء أو شم حراماء فقد أخل بالأمانة» يقول أبو حامد الغزالي: 
«اعلم أنك تعصي الله بجوارحك» وإنمًا هي نعمة من الله عليك» وأمانة 
لديك» فاستعانتك بنعمة الله تعالى على معصيته غاية الكفران» وخيانتك 
في أمانة أودعكها الله تعالى غاية الطغيان» فأعضاؤك رعاؤك» فانظر كيف 
ترعاها «الا فلکم راع» وکلم مَسْؤُولٌ عن روگ 10" 


32 «الأحكام السلطانية والولايات الدینیة) للمارردي رص ی۹١۲‏ 


)٢(‏ سبق تخريجه. 
() «بداية الهدئ» (ص۷٦).‏ 


TAY 





أمانة العلم: 
والعلم أعظم أمانة حملها الإنسان» ولأن يطلب العالم الدنيا بطبل 
ومزمار خير له من أن يدنس وجه العلم بطلب فتات موائد أبناء الدنيا من 
السلاطين وأصحاب الجاه» وتدبيج فتاوى الزور وتأويل النصوص 
وَلَيّ عنقها حسب أمزجة أبناء الدنيا.. 
ولو أن أهل العلم صانوه صانہم ‏ ولو عَظُموہ ف النفوس لَمُظَُّ 
ق بدةةكاواجيةونة إذا فاتباع الْجهُلٍ قد كان أحزمَا 
إن أمانة العلم تحمل العلمّاء على أن یکونوا أدلاء على نوره يَصُرون 
أبناء الأمة بنور الكتاب وجَمَّال السْنةء يَصفون الطريق للمدلجین: 
ويهدون ! ليه المتحرینء یصیم لسان حالهم بالِعیدین: يا له من دين لو 
أن له وبعال 
كهر وأمانة العلم تقتضي ات و بي طلبة العلم على «نصف العلم) 
وهي قول: الا أدري). 
ه عن عبد الله بن عمر شی قال: قال رسول الله للا «إن الله تعالى لا 
يقبض اليِلم ندرا ينتزعة من العباد. ولكن یش بقبض العلم بقبضٍ العلَاء. 
حنی إذا لم يق عا اتخذ الناس رؤساء جُھَالا فمظرا فأفتا بغير علم؛ 
فضلوا وأضصَلُوا0©. 
ه وعن أبي ذر اش قال: قال رسول الله ا (غبژ الدَّجَالٍ أَخُْوَفُ 
على أمتي من الدجّال؛ الأئمة المضلو ن۲(۷), 


( ریا ہیں والبخارى :0٠٠١(‏ ومسلم (٣۷٦۲)ء‏ والترمذي؛ وابن ماجه. 
)٢(‏ صحیح: رواه أحمد في «مسنده»» وصححه الألبانى في «الصحيحة» (۱۹۸۹)» 


TAT 


العم فير اله خیاتالاماتة العام فعن أبي هريرة جنك قال: 
قال رسول الله لا «من تَعَلم اليم ليباهي به العلاء» أو يَاري به 
السفهاء. أو لیصرف به وجوه الناس إليه. أدخله الله جهنم) 0 

ه وعن أبي هريرة فنك قال: قال رسول الله كك امار 
فی به وجه اللہ لا يتعلّمُه إلا ليُصيب به عِوَضًا من الدنياء لم تد عزف 





الجنة يوم القيامة)7". 
ف ی قن + ر إو الى گا وپ 
والمال أمانة؛ يأخذه من جله وينفقه في جلهء ويعطي حق الله فيه من 
زكاة وصدفة. 


ه عن ابي كيشة الأنماري ينث قال: قال رسول الله لاة: «ثلاث 
قم عليھی: ما نة نقّصٌ مال عب من صدقةء ولا ظلِم عبدٌ تظلمة صر ا 
عليها إلا زادہ الله كي عزاء ولا کح ءَ عبد باب اة إلا فتح الله عليه بابَ 
َْر وأحدّنُكم حديثًا فاحفظوه. إا الدنيا لأربعة تمر عب رزقه الله مالا 
لیا فهو يقي فيه رب ويصل فيه رج ويعمل لله فيه حقًاء فهذا بأفضل 
النازلء وعبدِ رزقه الله تعالى عا وم يرزقه مالاء فهو صادقٌ الي يقول: 
لو أن ي مالاء لعَمِلْتُ يعمل فلانٍ فهو بنّہ فأجرهما سواء» وعبدِ رزقه 
الله مالاء وم يرزقه علْماء يخبط ني ماله بغير علم ؛ لا يتقي فيه ربّه ولا 
يَصل فيه رحمهء ولا يعمل لله فيه حمّاء فهذا بأخبث المنازل؛ وعبدٍ م يرزقه 


شام 


واصحیح الجامع» .)5١10(‏ 

4600 صحيح : : رواه ابن ماجه عن ابی هريرة» وصححه الألباني 2 اصحیح سی 
(11648). 

30( صحيح : : رواہ آسویقَ وأبو داوےں وابن ماجهہ؛ والحاكم» و صححہ الألباني. في 


.) 1١ ١٥٥ اصحیح الجامع)‎ 


۲۸۰ 





لله الا ولا علا فهو يقول: لو أن ي مالا لعملثٌ فيه بعمل تلان فهو 
بنيّتو. فوزرهما سواء» '. 

« المال أمانة بد امات فيه الت وہل ار ر 
التَصدّق عليهم قال رسول الله كيد «من استطاع منكم أن ينفع 
فلیفعل)'''. 
أداء الأمانات إلى أهلها : 

(إن مما يورث المحبة والألفة والتعاون» ويدعو إلى ازدهار النشاط 
الاقتصادي القيام بالأمانات الو اجب وقد أثنى الله تعالى على رعاية 
المؤمنین للأمانة في قوله : 00 کن و ان متهم هرهم عون ك 4 
۰ ن: ۸]ء [المعارج: ۳۲] وأمر بأداء الأمانة: 3 © ان اللہ يمرم أن نودوا 

مک مكب إل هلها 34 [النساء: ۸٥]ء‏ جاء في تفسير الآية» أن الآمانة داخلة في 
اس یوب ہت سرت بس < 

5 قال القرطبي: «الآية شاملة بنظمها لكل أمانة وهي أعداد 
كثيرة..» وأمهاتها في الأحكام الودیعة واللّفَطة والرّهنء والعارية» '' 
وجاء في سبب نزولهاء أن النبي ال قبض مفتاح الكعبة يوم الفتح من 
ابني طلحة» فدخل الكعبة» فخرج وهو يقرأ هذه الآية» فدعا عثمّان بن 
طلحة فقال: «خذوها يا بني طلحة بأمانة اللہ لا ينزعها منكم إلا 


010 صحيح : رواه أحمدء والترمذي. وصححه الألباني في ااصحيح الترغيياة 01152 


امجح الجامع) 12 ۷۰. 
(۲( رواہ مسلم في كتاب (السلام) باب استحباب الرقية. 


.)۲ ٤٩ /٥( «تفسير القرطبي»‎ )۳( 


بل علوالهمت #الأمانت + سن 
ظا“ وهذا يبين أن «الوديعة أمانة نزلت الآية ابتداء للأمر بأدائها إلى 
أهلهاء وهذا ما عليه المفسرون»» مع ملاحظة أن الأمر بالأداء في الآية 
الكريمة يشمل كل أنواع الأمانأت التي يجب أداؤها إلى أرباها الأبرار 
منهم والفجار)”''. ۱ 

5 ومن مواقف نبينا محمد يلاه العظيمة في تأديته الأمانات لما كان 
بمكة» فقد كان الكفار يأتمنونه على أموالهم ويودعون عنده ودائعهم» 
بالرغم من بقائهم على الكفرء ولما أَيرَ بالهجرة أوصى علي بن أبي طالب 
نيك بأن يؤدي عنه الأمانات والودائع التي كانت عندہ للناس » وهو 
بهذا يعطي أمته درسًا في أداء الأمانات إلى أهلهاء ومن هديه ية المبادرة 
إلى أداء الأمانات وتوفية الأموال التي ترد إليه إلى أصحاہہاء فإنه ذات يوم 
صلى العصر فلمًا سَلَّمَ قَامَ سَرِيعًا فدّحَلَ على بعض نسائِهء ثم حرج وَرَأَى 
ما في وجوه الصحابة من تعجبهم لسرعته» فقال: «ذَكَرْتَ - وأنا في 
الصّلاة- يَبْرًا '“ عندنا فكرهت أنْ يُمْيِيَ - أو يبيت - فأمرت 


000 ۲ 0 7 


.)59١ /۸( «أسباب النزول» (ص١۱۳))ء وانظر «تفسير الطبری)‎ )١( 

(۲) انظو: «تفسير الطبري» (۹۳/۸٦)ء‏ و«التفسير الكبير» للرازي (۱۱۲/۱۰) 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)٤٤٢ /٥(‏ 

(۳) انظر: «سيرة النبي انا (۲/ ۹۸)ء و«السئن الكبرئ» .)٦۷٤ /٦(‏ 

)٤(‏ الْبْر: هو الذهب والفضة قبل أن يضربا دراهم ودنانير. انظر «النهاية في غريب 
الحديث» (۱/ ۱۷۹). 

(8) روك البغارى فق كاب فالعمل ى اللات باب تفكر الرجل الشيء في 
الضلؤة 19۷), ) 





۲٦ 


هذا من ناحیة الأمانات» بل ذهب ابن تيمية إلى وجوب أداء الغصب 
والسرقة ونحو ذلك من المظالم بقوله: «إذا كان الله تعالى قد أوجب أداء 
الأمانات التي قبضت بحق؛ فمن باب أولى وجوب أداء الغصب والسرقة 
والخيانة ریس الاس المظام)»"'". 

ولا شك أن أداء الأمانات إلى أهلها من الأمور الأساسية التي تقوم 
عليها نہضة المجتمع لا سيمًا في الجوانب الاقتصادية» وكمّا قيل: أداء 
الأمانة مفتاح ال رق 

٦‏ وأداء الأمانات إلى أهلها یتضمٰن: 

اوٗلا: آمانة تأدية الدبْن ۱ 

ثانیّا: أمانة توفیة الكيّل والميزان. 
ولا: أمانة تادیة الدين: 

* أكدّ الله گلا على أمانة تأدية لين قال تعالى: 2( کان أمِنَ ہمہ 
بعصا لودای اشن ته وَلَِكّن اله ريه #6 [البقرة: ۲۸۳]. والمولى 
أطلق اسم الأمانة على الدَّين الذي في الذمة» وني ذلك تعظيم لأمانة الین 
وحث على تأديته ”"» ويؤيد هذا ما ذكره ابن المنير تعليقا على قوله تعالى: 
$ ٭ ان الله امرگ أن ووأ ال کت کح أمْلِهَا # ء قال: «أدحَلّ الدَیْن في 
الأمانة لثبوت الأمر بأدائه» . 


PF‏ ے۔- 


.)۲٦٦ /۲۸( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 

.)۱۸۵ ۔۱۸١ص( «الأمانة في الإسلام»‎ )٢( 
.)117 /۳( «تفسير التحریر والتتويرة‎ )۳( 
.)00 «فتح الباري»(5/‎ )( 


TAY 





ه وينبغي للمدين أن يبادر إلى إبراء ذمّته» والوفاء بالدين في مَوعدہ 
ما دام قادِرًا على المداد ولا تجوز الممّاطلة» فقد قال رسول الله ہا 
مطل العَني ظلم۲۷. 

ه وقال رسول الله لات ان خیا رکم أحسنكم قضاء1" . 

ه وعدم مراعاة الأمانة في أداء الديون تكون سبّا في هلاك النفوس 
والأموال» فعن عقبة بن عامر الجهني للك أنه سمع رسول الله وقول 


لأصحابه: «لا يفوا اکم :او قال الائفس- فقيل له: يا رسول اللہ 
وما تُخیفُ أنفسنا؟ قال: «الدّيْن3” . 


5 بخ 0 سا 1 26 ا ف 
ه وقال رسول الله : نفس المؤمن معلقة بديئه حتی يقضى 


ونی )1 1 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب «الحوالة»- باب الحوالة (۲۲۸۷)ء ومسلم عن أبي 
هريرة. 

(۲) رواه آحمد» والبخاري (٢۲۳۰)ء‏ والنسائي» وابن ماجه عن أبي هريرة. 

(۳) حسن: رواه البيهقي في «سننه»» وأحمد .١577/5(‏ ١٥۱))ء‏ والبخاري في 
«الأدب»» وأبو یعلیٰ: والطبراني في «الكبيراء وحسنه الألبانی في في اصحيح الجامع) 
(۹٢۷۲))ء‏ و«الصحيحة) .)۲٢٢ ١(‏ 

() صب رواء أحمد. والترمذي في كتاب «الجنائز»» باب ما جاء عن النبي 6 
أنه قال: : نفس المؤمن معلقة بدت وقال: حديث حسن (۱۰۷۷۹)ء ورواه ابن 
ماجه» والحاكم عن آبي هريرة» وصححه الالبانی في «تخريج المشكاة» 
(۲۹۵) واصحیح الجامع) (۱۷۷۹))ء و«صحيح سنن الترمذي». وقد قيضت 
روح شيخ الديار المصرية في الحديث في الحبيب وسیدنا الشيخ محمد عمرو 
عبد اللطيفه وهى برد غل سؤال: حول هذا الحليت ويقوم بتخريجه عدا 
شريط سيدا وحمة الله رحية واسعة. 





۲۸ وة صلاح الأمت 2 علوالهمت ٍِ ہے 


٭ وعن عبد الله بن عمرو بشني أن رسول الله اة قال: (بُغفر للشهيد 
فو یی ہے ڑا 
٦‏ وقال عمر بن الخطاب زا : (إیاکہ والدین» فان أوله ب وآخرہ 
سس 
٭ وقال رسول الله : «من أخذ أموال الناس بُريدٌ آداءهاء آڈی الله ' 


عنه» ومن أخَذها پر 17 إتلافها لَه تلفه اللہ ال" 


تفريح كربة من وفى وأدّى دينه کاحسن ما يكون الأداء : 
في حديث الثلاثة أصحاب الغار وكيف نجاهم الله.. 

:.. وقال الثالث: اللهم جرت أجراء وأغطيهم أَجرَهم غير وجل 
واحد» ترك الذي له وذهب» فثمّرت أجره» حتى کثرت منه الأموال. 
فجاءني بعد حين, فقال: يا عبد الله! أذ إل أجزي» فقلت: اا 
أجرك: من الإبل: والبقرء رالغٹو: والرقيق قيق. فقال: يا عبد الله! لا تستهز 
ي! فقلث: لا أستهزئ بك» فأخدّه كله فاستاتۂ ل يو مه درل فلي 
إن ات فت قان اا وجهك. فافرُج عنا ما نحن فيه فانفرجت 
الصكرة؛ فخرجوا بشو 3 07 


)١(‏ رواه أحمدء ومسلم في كتاب «الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كرت خطایاہ 
إلا الدين. 

.)۸۸ /۲۰( «موطا مالك» (5/ ۷۵)ء و«المبسوط»‎ ٢٦ 

(۳) رواه أحمدء والبخاري (۲۳۸۷) تعليقًا في الزكاة باب لا صدقة إلا عن ظهر 
غنیٰء وفي الاستقراض؛ ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة. 

رتا متمق عليه: رواہ البخاري ( 0 ومسلم (TVET)‏ 





وھ علوالهمت _2الأمات: ۲۸۹ 


أمانة جابر بن عبد الله فى سداد دين أبيه : 

٠‏ عن جابر بن عبد الله الأنصارى «إنغيا: «أن أباهُ استْلْهھد يوم أحدٍ 
وترك ست بنات وترك عليه ديئًا. فلا حضره جذاذ التخْل ١‏ أتيت 
رول الله قل خقلتٌ: يا رسول اللہ قد علقت أن والدى استشتهد یرم 
أحدٍ وترك عليه دینًا كثيرا وإنّي أحب أن ع اله الخ ماق قال: «اذهب فيبدر 
گل تثر على ناحية. ففعلث ثم د دعوْتّہُ فلا نظ وا إليه أَهْدُوا © بي تلك 
السّاعة». فلمًا رأى ما يصئعون طاف حول أعظمها بَيُدَرًا © ثلاث 
مرّاتٍ. ثمّ جلس عليه ثم قال: «ادع أصحابكٌ فما زال يكيل لهم حتی 
أدّى الله أمانة والدی. وأنا والله راض أن يۇي | الله أمانة والدی؛ ولا 
أزجعٌ إلى أخواي تر . فسلمَ - والله- التباور كُلّها حمّى ني نظ إل 
البيدر الذي عليه سول اللہ ا كأنّهُ م ينقص تمر واحد5(08), 
علوهمة الزبير بزدنی في سداد ينه وعلوكقب عبد الله بن الزبير مدنا في 
الأمانة وسداد الدين: : 

د عن عبك اللہ ين الزسر قد كاله ما وقف الزبير يوم الجمل دعاني 
فقث آل جف هال اة ني لا يقل اليوم إلا ظالٗ أو مظلومٌ» وإنّي لا 


)١(‏ جذاذ: نص «فتح الباري» )۲۷۸۱/٥(‏ من الج وهو القطعء ورواه العيني في 
«عمدة القاري» کتاب الوصايا مجلد ۷ (5١//ا/ا)‏ «جداد) بفتح الجيم وكسرها 
قال: وهو صرام النخل وهو قطع ثمرتهاء ونی «لسان العرب» أن الجداد -بفتح 
الجيم وكسرها- أوان اترام 

(۲) اعزوا بي: هيجوا بي» ولجوا في مطالبتي. 

(۳) بيدر الحنطة ونحوها: كومها. والبیدر: الجرن من القمح ونحو. 

() رواه البخاري «الفتح» /٥(‏ ۲۷۸۱). 


۹۰ 


أراني إلا سأقتلٌ اليوء مظلوئاء وإنَّ من أكبر همي لديني: أفْرَى يُبقي ديا 
من مالنا شيئًا؟ فقال: يا د تي بعْ مالناء فاقض ديني. وأَوْصَی بالثلء وثلٹہ 
ل - يعني : ! ئی عبد الله بن الزبير» يقولٌ: ثلث الع - فان فضل من 
مالنا فضل بعد قضاء الدَيْن فثلثه لولدكَ. قال هشامٌ: وكان بعض ولد عبد 
57 و کے ق مق في م 
الله قد وازى بعض بني الزبير - خبّيب وعباد- وله يومئلٍ تسعة بنين 
وتسمٌ بناتٍ. قال عبد الله: فجعل يوصيني بدينه ويقول: يا بُي إِنْ عجزت 
عن شيء منه فاستعن عليه مولاي. قال: فوا ما درت ما آراد حتى 
قلت: يا أبتِ من مولاك؟ قال: الله. قال: فوالله ما وقعت في كربة من دَينه 
إلا قلثُ: یا مؤْلّى الزبير اض عنه ديت فيقضو. فقيل الژّبیرٌ ہل ولم يدغ 
ی ولا وؤقتاء الا أرضية ملا الفابث ولخت هشر ناڑا بالمديق 
ودارين بالبصّرة» ودارًا بالكوفة» ودارًا بمصر. قال: وإنمًا كان دَيْئةٌ الذي 
عليه أن الرّجُلَ كان يأتيه بالمَال فيستودعه َه فيقول الْبیڑ لا ولک 
سلف فاي أمتَى عليه الصّيْعة وا ولي عارع ولا جباي حرا ولا 
شا ال أن يكون في عَرْوَةٍ مع الي كك أ و مع أبي بكر وعمر وعثْمَانَ 
نغ قال عبد الله اب ال فحسبْتُ ما عليه من الین فوجذثه ألمي اي 
ع فلقي حكيمٌ بن حزام عبد الله ابن الزبير. فقال: یا ابن 
أخي : کم عل أخي من الذيْنٍ؟ نككتة فقال: مئة ألفي. فتال حكيم: الله 
ما أرى أموالكمْ تَسَعْ مہ لهذه. فقال له عبد الله: أرايتك ت إن كانت ألمي أل 
ومئتق ألفي؟ قال: ما أراکْ نطَِرت ملل قان سطزنم ھن شیج ت 
فاستعینوا بى. قال: وكان ابی ا؟ شترى الغابةً بسبعين ومثة ألفي. فباعها 
عبد الله بأل الپ وسٹمٹڈ ألف. ثم قام فقال: من كان له عل الربير حى 
فليوافنا بالغابة» فأتاه عبد الله بن جعفر -وكان له على الزبير أربعمئة ألف - 





۹۱ 





قال لد ال تا شه خم تركتها لکم قال عبد الله: لا. قال: فإن شتت 
جعلتموها فيمًا تؤخرون إِنْ أخرتم فقال عبد الله: لا۔ قال: قال: فاقطعوا 
لي قطعة. قال عبد الله: لك منْ هاهنا إلى هاهنا. قال: فاع منها فقضى دينة 
فأؤفا وبقي منها أربعة أسهم ونضفتُ» فقدم على مُعاویةً وجا ممرو 
ابن عمّان والمنذر بن الزبير» وابن زمَعْة فقال له معاوية: كم قومتِ 
الغابة؟ قال: :کل سهم ث۳ ألفي» قال: كمْ بقی؟ قال: أربعة أسهم 
ونصفٌ. فقال المنذر بن الزبير: قد أخذتُ سهمًا بث ألف. وقال عمرو 
ابن غامّان: قد أخذث سهمًا بمئة آلف فی وقال ابن زمعة: قد اعات سپا 

بمئة ألف. فقال معاوية: كم بقي؟ فقال: ؛ سه ونصفا. قال: أخذته 
بخمسين ومئة ألف. قال: وباع عبد الله بن جعفر نصيبة من معاوية 


2 


. سكيعة ألقف: فلمًا فرغ ] ابن الزبير من قضاء دينه قال بنو الزبير : اقسم بیننا 
می اٹنا۔ قال: لا والله لا أقسمٌ بينكُمْ حتّى أنادي بالموسم ربع سنين: ألا 
منْ کان له على الزبير دينٌ فلیأتنا فلنقضه. قال: فجعل کل سنة يُتادي 
بالموسم فلمًا مضى أربع سنينَ قسم بينهم. قال: وكان للزبیر أزبع نسوة» 
ورفع الثلث فأصاب كَل امرأة ت ألفٌ ألف ومائتا ألفى» ''' 

ما أعلى همة هذا الصالح من بني إسرائيل في سداد دينه وأداء أمانته : 

عو ابی هريرة َيل أن رسول الله كا قال: ١ن‏ رجلا من بني 

إسرائيل سأل بعض ٠‏ ني إسرائيل أن لن الف دينار» فقال له الرجل - 
أي الدائن ای الذي مسمس کے الال سے : ائہ تتنى بشهداء أشهدهم. قال: كفى 
بالله شهيدًاء قال: ائتنی بكفيل, قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقتٌ» 


(١)رواه‏ البخاري «الفتح) (7 21 


۲ ۷ت سو صلاحالأمة ف علوالهمة نیچ 
فدفعها إليه إلى أجل مسمُى» فخرج نی البحر فقضى حاجتة ثم التمس 
ميات ووب زمر و و ا 
فنقرها وأدخل نيها ألف دينار وصضححيفة ة معها إلى صاحبهاء ثم 
موضعها ثمٌ اتی بها البحر ثم م کال لمم لك قذ علشت الي استلث من 
فلان ألفَ دينار فسألني كفيلًا فقلتٌ: كفى بالله كفيلا فرضيَ بكَء وسألني 
شهيًا فقلتُ: كفّى باللہ شهيدًا فرضِيَ بك وائی قذ جهذتُ أن أ 
مركا اُنعث بُمث إليه بالذي له فلم أجد مركبًا واف استودعتكها فرمى ہا في 
البحر حتى ولحت فيه ثمٌ انصرف ينظر وهو في ذلك يطلب مركبًا يخرج 
إلى بلدہ فخرج الرَجَل الذى كان الفة يظر لعل مرکا ييءٌ اله فإذا 
بالخشبة التي فيها اال فأخذها لأهله حطبّاء فلا كسرها وجد الالء 
والصحيفةء ثم قدم الرّجُل الذي كان تسلف منه فأتاه بأل دينارٍ وقال: 
والله ما زلتٌ جاهدًا في طلب مركب لآتِيكٌ بالك ا وجذت مركبًا قبل 
الذي أتيْتُ فی قال: هل كنت بعت إلى بشىء؟ قال: أل أخبرك آئی لم أجذ 
مركبًا قبل هذا الذي جِدْتٌ فيهء قال: فإن الله قد أدّى عنك الذي بعثت به 
في الخشبة فانصرف بالك راشا 





أمانة رد اللقطة والأموال الضائعة إلى أصحابها : 
أمانة ابن عقيل الحنبلى جك 

ج قال أو المظثر سط ارك الجوزي: (حکی ابن عقيل عن نفسه 
قال: حححت۔ التقطت عقّد ولو ي اط اج فإذا ضيح ای دشل 
ودل لملتقطه مئة دیناں فرددته عله؛ فقال: ا الدٹائیں فامتنعت؛ 


.)۲۲۹۱( رواہ حمل والبخاري 2 (الِکَمٰالة)‎ (١( 
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وخرجت إلى الشام. ورت القدس» وقَصدت بغداد» فأويْت بحلب إلى 
سسچاد وأنا بردان جائعء فقدمون» فصلیْت ہم فأطعموني» وكان اول 
رمضان» فقالوا: إمامُنا توق فصل بنا هذا الشھر ففعلتُ: فقالوا: لإمامنا 
بنت» فزوجت بهاء فأقمتٌ معها سنة» وأولدتها ولدًا ذكرّاء فمرضت في 
فاسما ختاكائيا يرثا فإذا لى مُا الت وب شيلو الآعر تلت لها 
لهذا قصة. وحكيت لهاء فبكث» وقالت: أنتَ هوء والله لقد كان أبي 
يبكيء ويقول: اللهم ارزق بنتی مثل الذي رد العقدَ علخ وقد استجاب 
الله منه» ثم ماتت» فأخذت العقد والميراث» وعدت إلى بغدادا“'' 
أمانة توفية الکیل والميزان, والأمانة في البيع والشراء: 
4 قال ٹعال: رووا اڪيل .0200 % [الأنعام: [1o۲‏ 
0۳ 


*٭ وقال تعالى: 38 وَأوْفُوا الکل إِدا مم وز بلق لتقم # [الإسراء]. 
* وقرن الله ويي بين إنزال الكتاب والميزان إيحاءً إلى أن أمانة الكيل 


و 


والمیزان جاءت ہا كل الشرائع؛ فال تعالى: لَمَدَ أَرْسَلْنَا سانا التي 


ت7 و 


ورتا مَعَهُ م آل کک وَالي ہزات لموم لاس ياليسعل 4 [الحديد: .]٥٢‏ 

٭ وذكر الله تعا ی في كتابه الكريم عن أهل مَذین أنهم کانوا ينقصون 
المكيال والميزان» ويبخسون الناس أشياءهم. أي ينقصونهم قيمة 
أشيائهم في المعاملات» لذا كانت دعوة نبيه شعيب - عليه الصلاة 
والسلام- قومه إلى توحيد المولى سبحانه ورعاية أمانة المكيال والميزان 
في المعاملات ظاهرة» قال تعالى: بل # وال مدن أَخاهْر سُمَيبا قال يمو 


الى 


)١(‏ انظر ترجمته في سیر أعلام النبلاء» (۱۹/ 2556 ٤٥٥)ء‏ وانظر: «نزهة الفضلاء» 
۳ر ٣ی۷۳‏ ٦۔‏ اا 





دوا أنه نا لسك ن إل کال 1017 ان شش یسل اة ل 
د يحَيْرٍ مَإِفِ اق يسم ذا رر نيط ا وموم أو 
آلرڪيال امراك اق ولا تَبَِحَسُوأ ألسّاسَ اشياءَشم و 

و الارض مدت (مم) 40 [هود]. 

حقال شيخ الإسلام ابن تيمية ##: «بخس المكيال والميزان» من 
الأعمّال التي أهلك الله بها قوم شعيب - عليه الصلاة والسلام-» وقص 
علینا قصتهم في غير موضع من القرآن؛ لنعتبر بذلك. والإصرار على ذلك 
من أعظم الکبائر وصاحبه مستوجبٌ تغليظ العقوبة» وينبغي أن يؤخذ 
منه ما بخسه من أموال المسلمين على طول الزمان» ويصرف في مصالح 
المسلمين» إذا لم يمكن إعادته إلى أصحابه» ٠'9‏ 

حوجاء عن ابن عباس نظي قوله: «لَمّا قِدِمَ النبيٌ ا المدينة كانوا 
مِنْ ا بث الناس كيلا. فأنزل الله سبحانه: ١‏ يل لطن 40 
[المطففين]» فأخسنوا الكيل بعد ذلك» 27 

ويمكن القول: إن الأمانة في الكيل والميزان من جملة الأمانات التي 
أمر الله تعا ی بأداٹھا ومراعاتہا ٢”‏ قال تعالى: 32 # إن الله یامرک أن نوّدوأ 
المت إل اهلها # [النساء: ۸٥]ء‏ وهي من الأخلاق العظيمة التي تبعث 
على «حفظ حقوق الآخرین وتؤكد ما بينهم من مودةٍ ومحبة» وتزيل 
(١)مجموع‏ الفتاوئ» (۲۹/ .)٦۷٤‏ 
(۲) حسن: رواه ابن ماجه في كتاب التجارات- باب التوقی في الليل الوزن رقم 

(۲۳٢۲۲)ء‏ والحاكم وصححه (۳۳۲/۲- ۳۳۳) رقم (۲۲۸۷)ء وحسنه 


الألباني في سنن ابن ماجه» طبعة بيت الأفكار الدولية (ص 5٠‏ ؟١).‏ 
(6)#التفصير الكبيرة (56/ ۱۹۹), 


تا عدوالهمت الأمانن 1 00316 


طمع النفوس إلى ما في أيدي الناس بدون جهد» وحبذا للمرء أن يرجح 
إذا أعطى» ویٔنقص إذا أخذ ''". قال للا: «إذا وزنثُمْ فأّزجحوا»”" 

وكمًا يعتني الإسلام بالأمانة في توفية الكيل والميزان يحذر من 
التطفيف؛ لأن التطفيف فيه دلالة على أن فاعله قد تأصلت فيه مساوئ 
الأخلاق من غش وخداع وخيانة» والتطفيف في الكيل والميزان أمر 
محرم وكبيرة من الكبائر» قال تعالى: ول لِلمُطَهْفِينَ )لی إا اهالوأ عل 
الاس يسسوفون )ودا كا لوهم أو وهم يرود ت)) 6* [المطففين]» وهو منذر 
بعقوبة الجبار في الدنيا التي تحصل في جلب الشدة وغلاء الأسعار 
والضيق في المعيشة ٠"‏ ۱ 

عن أبن جر وو قال رسول الله گلا «يا معشر المهاجرين: 
خصالٌ خس» إذا ابتليتم بہنٌ - وأعوذ بلله أن تدركوهن: لم تظهر 
اد ق لو عر ا بي إلا نشا فيهم الطاعون والأوجاع التي 
| تكن مضت في اپو الین مقبوا. 

ولم ينقصوا المكيال وا میزان: إلا أخذوا بالسنین: وشذة المؤنة» وجور 
السلطان عليهم. 

وم يمنعوا زكاة أموالهم. ؛ لا قرا القطر من السّاء ولولا البهائم م 


)١(‏ «إحياء علوم الدين» (7/ )١55‏ و«دليل التجار إلى أخلاق الأخيار» ليوسف 
النبهاني رحن ۳۲۳), 
٭ صحيح : رواه ابن ماجه في «سنئه)- كتاب التجارات- باب الرجحان في 





«الميزان» رقم (۲۲۲۲)ء والضياء عن جابر» وصححه الألباني في سنن ابن 
ماجه» (ص 5١٠‏ 7)», و«صحيح الجامع) (۸۲۵). 
(۳) «الأمانة في الإسلام» (ص ۱۹۰۔ ۱۹۱). 





۲٢‏ 2 صلاح المت ے علوالهمت ج 


يُمْطرٌوا. 

و ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلّط الله عليهم عدرّهم من 
غیرھمء فأخذوا بعض ما كان نی أيديهم. 

ومالم تحکم أشمتهم بكتاب اله ويتحروا فيا أنزل الله إلا جعل الله 
بأسهم بينهم شديدًا»” '. 

٭ وعن ابن عباس نظ أن رسول اله وق قال اخس بخمُسء ما 
نق قوم العهد إلا لط عليهم عدوهم؛ وما حکموا بغیر ما أنزل الله إلا 
تا فيهمٌ الفقر ولا ظھرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهمٌ الو ولا طففوا 
المكيال إلا مُنِعوا التبات» وأخذوا بالسنين» ولا منعوا الزكاة إلا حبس 
عنهمُ الط . 
محمد بن المنكدر التاجر الأمين يستسقون بدعائه في البوادي: 

5 جاء في سيرة محمد بن المنكدر أنه كان له دكان يبيع فيه ثيابًا 
بعضها بخمسة؛ وبعضها بعشرة. فباع غلامه في غيبته ثيابًا من الخمسيات 
بعشرة. فلمًا عرف لم يزل يطلب ذلك المشتري طول النهار» حتى وجده. 
فقال له: (إن الغلام قد غلط فباعك ما يساوي خمسة بعشرة. فقال: يا هذا 
قد رضیت: فقال: وإن رضیت فإنا لا نرضى لك إلا ما نرضاه لأنفسنا. 
فاختر إحدى ثلاث خصالء إما أن تأخذ ثيابًا من العشريات بدراهمك»: 


)١(‏ صحيح: رواہ البيهقي في «سننه»» والحاكم في «المستدرك» عن ابن عمر. 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (۷۸۵۰)ء و«الصحيحة» .)٠١١(‏ 

(؟) حسن: رواه الطبراني في «المعجم الكبير»» وحسئّنه الألباني في «صحيح الترغيب 
والترهيب» (577/!)؛ و«صحيح الجامع» (7755). 





عدوالهمة بےالأمانت ٌّ هړ ۲۹۷ 
وإما أن نرد عليك خسة» وإما أن ترد بضاعتنا وتاخذ ذراهنك. فقال: 
أعطنى خسة» فرد عليه خمسة. واتضرف الأعراني تسال ويقول: من هذا 
الشيخ؟ فقيل له: هذا محمد بن المنكدر. فقال: لا إله إلا اله هذا الذي 
نستسقي به - بدعائه- في الوادي إذا قحطنا» '. 
علوهمة حسان بن أبي سنان فى الأمانة : 
کتب غلام حسان بن آپی سنان إليه من الأهواز أن قصب الشكر 
أصابته افة فاش السك شيا فلك قال: فاشتراه من رجل: فلم یات 
عليه إلا قليل فإذا فيمًا اشترى ربح ثلائين أ الاه قال اتی صاب 
الشُکرہ فقال: يا هذاء إنَّ غلامي كتب إإِعَ ول أَعْلِك فأقِأْني فيمًا اشتريته 
منك؛ قال الآخر: قد أعلمتني الآن وطيبته لك قال: رجي وم یختمل 
قلبه؛ قال: فأتاه» وقال: يا هذاء إني لم آت هذا الأمر من قبل وجهه» فأحبٌّ 
أن تستردً هذا البیع؛ قال: فمّا زال به حتى رده عليه)''. 
يونس بن عبيد الولي.. وهو التاجر الأمين التي : 
© عن مؤمل بن إسمّاعيل قال: «جاء رجل من أهل الشام إلى سوق 
الخزازين» فقال: مطرف بأربعمئة» فقال يونس بن عبَّيّد: عندنا بمئتین؛ 
ئ۶ 
فنادى المنادي بالصلاة» فانطلق يونس إلى بنی فشير ليصلي مهم فجاء 
وقد باع ابن أخته المطرف من الشامي بأربعمئة؛ فقال يونس: ما هذه 
الدراهم؟ قال: ذاك المطرف بعناه من ذا الرجلء قال يونس: يا عبد اللہ 
هذا المطرف الذي مرضت عايك دای درم فان شئت خذه وخد 


.)1 انظر: «إحياء علوم الذي 70ر5‎ )١( 
.)۱۱۸/۳( «حلية الأولياء»‎ )۲( 





مائتين» وإن شئت فدعه؛ قال له: م من أنت؟ قال: وجل من المسلمين 
قال: أسألك بالله من أُنت؛ وما أسمك؟ قال: يونس بن عبید؛ قال: فوالله» 
إنا لتكون في تحر العَدُرٌ فإذا اشد الأمرُ عليناء قلنا: اللەم رب يونس بن 
عبيد فرح عناء أو شبيه هذا. فقال يونس: سبحان اللہ سبحان اللہ۷''). 

5 وعن غسّان بن المفضل قال: (جاءت امرأة بمطرف خر إلى يونس 
ابن عبيد» فألقثه إليه ليعرضه في الشّوقء فنظر إليه» فقال لها: بکم؟ 
قالت: ستين درهماء قال: فألقاه إلى جاره .فقال: كيف تراه؟ قال: 
بعشرين ومئة» قال: أرى ذلك ثمنه» أو نحوًا من ثمنه؛ قال: فقال لها: 
اذهبي» فاستأمري أهلك في بيعه: القدرة» وعشرين ومئة؛ قالت: قد 
أمروني أن أبيعه بستين» قال: ارجعي إليهم فاستأمریه». 

٥‏ عن أحمد بن سعيد الدارمي قال: «سمعت النضر بن شميل وسعيد 
ابن عامر يقولان: إلا الحرير» وقال أحدهما: الخرٌ في موضع» كان إذا غلا 
هناك إلا بالبصرة؛ وكان يونس بن عبيد خزارًاء فعلم بذلك؛ فاشترى من 
رجل متاعًا بثلاثين ألفاء فلمًا كان بعد ذلك» قال لصاحبه» هل علمتَ أن 
المتاع كان غلا بأرض كذا وکذا؟ قال: لو علمتٌ لم أبع» قال: مَلَمْ إلى 
مالي» فخذ مالك» فردٌ عليه الثلاثين ألهًا)”. 

0 وعن سكن قال: (جاءی يولس يد د بشأة» فقال: بعهاء وابرأً 
من آنا تقلب العلف وتنزع الوتد» ولا تبرأ بعدما تبع؛ ولکن ابر وح 


ری پڪ کت 


.)١6 /۳( «الحلية»‎ )١( 
.)1/۳( (9)«الحليةة‎ 
21/5 والحلہ‎ ۷( 





۲۹۹ e TUE egg نے‎ 


e 
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قبل أن يقع البيع!''. 

5 وعن أمية قال: كان يونس بن عبيد يشتري الإبريسم من البصرة» 
فيبعث به على وكيله بالسوس» وكان وكيله يبعث إليه بالخزء فإن كتب 
وكيله إليه؛ إن المتاع عندهم زائد لم يشتر منهم أبداء حتى يخبرهم أن 
وكيله كتب إليه: إن المتاع عندهم زائدا'''. 
أمانة الحسن بن صالح : 

0 عن عبّاد قال: «بعْنا جارية للحسن بن صالح» فقال: أخبروهم أنها 
تمت عندنا م وادمًا! !061 
زاذان الأمين : 

ت عن محمد بن جسادة قال: لكان زاذات يبيع الکرابیسء تكان إذا 
جاءه رجلء أراه شر الطرفين» وسامه سومة واحدة)''. 
محمد بن واسع زين القرًاء الأمين: 

٥‏ عن الربيع قال: «رأيت محمد بن واسع يمرٌء ویعرض حمارًا له على 
البيُع» فقال له رجل: أترضاه لي؟ قال: لو رضيته ل أبعْه)!”* . 
أمانة الوفاء بالعقود المالية : 

٭ قال تعالى: اي اَذ ءَامَنُوا وفوا العفو 4 [المائدة]. 

.)۱۸ /۳( «الحلية»‎ )١( 
.)۱١ /۳( «الحلية»‎ )٢( 
۷۳۰۳۹ /۷۷( المسٹر ااسابقٰ‎ )( 


.)۱۹۹/٤( المصدر السابق‎ )٤( 
.)۳٣ ۹ /٣[ «الحلية»‎ )٥( 


r 





ا 

والعقود متنوعة؟ فهناك عقد البيع. وعفد الایجاں وعقل الشركة 
وغيرهاء وكل عَقد يُبُرمه المرء مع غيره هو أمانة يجب الوفاء بہا. 

-١‏ الأمانة في عقد استئجار الأجراء: 

ينبغي مراعاة الأمانة ٤‏ استئجار الأجراءة, والمبادرة في إعطائهم 
حقوقهم وأجورهم» لقول رسول الله يكل: «أعطرا الأسيد اجره گل أن 
يف عَرَقه)(01. 

ه وضرب لنا النبى ية مثالا فى أمانة حفظ الأجر لصاحبه وأدائه إليه 
- ولو بعد حين- في قصة الثلاثة الذين دخلوا في جبل فانحطت عليهم 
صخرة» فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله تعالى بأفضل أعالكم» فقال 
أحدهم: «اللهم إن گٹت تعلم أي استأجرت أ جرا بفرق ب من درة 
فأعطيته. وأبى ذلك أنْ يأخذ. فعمذت إلى ذلك الفرق» فزرعته» حتى 
اشتريت منه بقرًا وراعيهاء ثم جاء» فقال: يا عبد الله أغطنى حقی» فقلت: 
انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك» فقال: أتستهزئْ بى؟ قال: فقلت 
ما آسٹھزی بك ولكتها لك. الله إن كنت تعلم أز ني فعلت ذلك ابتغاء 
رع حسن . رواہ أبن ماجه عن ابن عجر وأبو يعلئ عن أبي هريرة؛ والطبرانی في 

«الأوسط) عن جابں والحكيم عن اس وة الآلباني 2 «الإرواء) )£۹۸ c(1‏ 

واصحيح الاو ۲۵0 کے 
(؟) فرق وفرق: لغتان بتحريك الراء - وهو الفصيح جد وتسکینھا مكيال يسع ثلاثة 


اصع وقد وزنه عند الجمهور ٠٠١١١‏ جراما. انظر «النهاية في غريب الحديث» 
(ENVIS‏ 





وجهك. فأفرّج عتا. ذ فکشف عنھم)''' فهنا برزت عظمة أمانة الرجل في 
حفظ أجر الأجير» ولمّا جاء يطلب أجرته وفاه إِيّاها وتبرّع بذلك 


الا 
الأمانة في الوصية : 

والوصيّة هي التبرّع بالمّال بعد الموت» والمقصود بأمانة الوصيّة ما 
عل بالجانب الْمَالي. 


ه قال رسول الله وة اما ڪت امرئ تلم له شيءٌ يُوصي به يبيثُ 
ليلئئن إلا ووصِيَهُ مكتوبدٌ عند 0 

و قال ابن قدامة دولا بب الوم زلا غل قن لبه دی أو ند 
وديعة» أو عليه واجبٌ يوصي بالخروج منه» فإن الله تعالى فرض أداء 
الأمانات» وطريقه في هذا الباب الوصية)!*'. 

والوّصِيّة مستحبّة لمن ترك خيرًا في حق من لا يرث من الأقارب إذا 
کانوا فقراء في قول عامة أهل العلم . 

٭ قال الله تعالى: 2[ کیب لیک إا حص أحدكم ألْمَوْتُ إن رك حا 
لوْصِيّة لِلَ لین ون بالْمَعرُوِ حََاعَلَ الملقینَ () 4 [البقرة]. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب «البيوع»» باب إذا اشترئ شيئًا لغيره بغير إذنه فَرَضيَ. 
رقم .)۲۲۱٢(‏ ۱ 

.)٦١۸ -6١1//5(.)5٠9/5( «فتح الباري»‎ )٢( 

(۳) رواه البخاري (۲۷۳۸)۔ كتاب الوصایا۔ باب الوصاياء ومسلم (۷) فی 
كتاب الوصیّةء ومالك: وأحمد» وأبو داودہ والترمذي» والنسائي» وابن ماجه. 

(:) «المغنى)» (۸/ ۳۹۰). 

(TE FY «المغني) ام‎ )٥( 


۲ " پا صلاح الأمت 2ے علوالهمة مہہ 


* ومن الأمانة في الوصية أن لا يضار فيها الورثة» قال تعالى: 39 من 
بعد و صوص ہا آودین عير مسار وصيّة ون ا # [النساء: 17]. 

© قال قتادة في تفسير ٭لعَیَمسَساز کچ : «إن الله تعالى گره الضرار في 
الحياة» وعند الموت» ونہی عت , وقل عل الاضرار في الوصية من 
الكبائر. 

ومن الإضرار أن يزيد على الثلث» أو يوصي لوارٹ'''. 

وقد اتفق العلمّاء عل رد ما زاد على الثلث» وعدم صحة الوصية 
لوارث إذا لم يُجزها الورثة ". 

هذا من جهة أمانة الموصی؛ وأما من جهة أمانة الموصّى إليه؛ فإن 
قبل الوصية بعد وفاة الموصي وقبضهاء فلا يصح رد الوصية» ويجب 
على المُوصّى أن یقوم بأمانة إنفاذ الوصية على الوجه الصحيح ٠‏ وإن 
وجد جََوْرًا أو حيمًا أو إِثْمًا في الوصية» عليه أن يعدل فيها بِمَا يتفق مع 
الوه اللشرعي)0 .0 . 
الأمانة فی الودائع : 

الوديعة من أشهر أنواع الأمانة» وفي قبول حفظها ثوابٌ لمن يعلم من 





.)٦٦ /۸( «تفسير الطبري»‎ )١( 


(۲) «تفسير القرطبى). 
۳ انظر: «المبسو ط» للسرخسى ۷ 6 و«المغني» (۸/ ۳47 £ 0 
)٤(‏ «المغنى)» (۸/ .)5١6‏ ) 


.)0( «إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القیم .)3۸٦ /٤(‏ 
)٦(‏ «الأمانة في الإسلام» (ص‌۱۹۷- ۱۹۸). 





2 علوالهمة ڈالامائن پچ 
تفسير الآمانة. والنبي گلا كانت عنده ودائع لكفار قريش» ولمًا أمر 
بالهجرة أودعها عند أم أيمن» وأوصى علي وش بان يؤدي الودائ ع التي 
كانت عتده للناسى)7". 

5 قال ابن مسعود فيلث:«الأمانة في الصلاة» والأمانة في الصوم 
والأمانة في الحدیث: وأشدٌ ذلك ار دائم ”2 

وقد قيل: «قوام العَالّم بشيئين: كاسبٌ یُجُمعء وساكنة تحفظ)''. 


انا ا بن سويد الا رز هود لوسو بخ أب کیاد و 

(استودع عروة بن الزبير طلحة بن عبيد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
بكر الصديق مالا من مال بني مصعب بن الزبير لما حرج إلى الشام» وأم 
طلحة عائشة بنت طلحة بن عبد اللہ فبلغ عروة أن طلحة يبني ويبتاع 
الرقيق والإبل» والغنم» فلمًا قدم كره أن يكشفه وأن يقتضيه الالء 
فيسل يلقلة رینسی من تفاضيةء طقال له طلسة ذات پرم: الا بيذ 
بالك؟ قال بلء قال: فأزيبل فخذى فتال عروة: سی؟ قال: شی 
شكت نیہ ست عع عررا رسو فإذا هی قد هدم هليه به فاستخرج 
المال» اتی به فتمثل عرو ا 


کرو الاب انر اا اج واه رذع ابن 50 


(۱) «السنن الکبریٰ؛ »)٤۷۲ /٦(‏ و«المغني» (۹/ .)۲٥٢‏ 
(۲) «تفسیر الطبري» (۲۰/ .)۳٣٣‏ 

.)١١ /۱۱( #المبسوط»‎ )۳( 

.)۱۷۷ ۔۱۷٦‎ /۲( «الحلية»‎ )٤( 


¢ بل صلاح الام 2 علوالهمت کک 





عامر بن عبد قيس ن المجاهد الأمين المخلص : 

لمّا هبط المسلمون المدائن» وجعوا الأقباض”' أقبل رجل بفرس 
من ذهب مسرج بسرج من فضّة» على لببه ”" وثفره *" الياقوت والرْمُرّدا 
فدفعه إلى صاحب الأقباضء فقال الذين معه: ما رأينا مثله قط! ما يعدله 
ما عندنا ولا يقاربه! فقالوا: هل أخذتٌ منه شيئًا؟ فقال: أما والله لولا الله 
- تعالى- ما تیم به» فعرفوا أن للرجُل شأنًا. فقالوا: مَن أنتَ؟ فقال: لا 
واللّه لا أخبركم التحمدوني وتطروني» ولکتی أحمد الله تعالى وأرضى 
بثوابه» فأتبعوه رجلا حتى انتهى إلى أصحابه» فسأل عنه فإذا هو عامر بن 
عبد قيس )۱ 
ولي الله إبراهيم بن أدهم الأمينٌ أي أمين: 

5 عن داود بن الجراح قال: «كان إبراهيم ١‏ بن أدهم ينظر كرما في 
کورۃ فزت نجاء ساحپ الکرچ ریا #مسايب قال تنا بعتب نأكل» 
ناتاه رسب کال له: الخافوني؛ فإذا هو حامضٌ؛ فقال له صاحب الكرم: 
من هذا تأكل؟ قال: ما آكل مِن هذاء ولا ین غیرہ؛ قال: م؟ قال: لأنك ل 
تجد لي شيئًا من العنب» قال: فأتنى بِرّمَّان؛ فأتاه برمّان» فإذا هو حامض؛ 
قال: ین هذا تأكل؟ قال: لا آكل من هذاء ولا من غيره» ولكن رأيته أحمر 
حستا» فظننت أنه حلو؛ فقال: لو كنت إبراهيم بن أدهم» ما عدًا؛ قال: 


.)١5 /۱۱( الأقباض: جع قَبْضء وهو ما بض وع من ع الغنيمة- «لسان العرب)‎ )١( 
.)١ا/٠‎ ٠( لببه: أي موضع مقدمته «القاموس المحيط»‎ )٢( 


و ثھرہ: أي مؤخريه- «القأموس المحيط) (ص۸٥٥).‏ 
)٤(‏ تاریخ الطبري» .)١9/5(‏ 


ہے علوال مت 2الأمانت ی ۱ .م 





فلا عَلْم ُ ہم عرفوه» هرب منهم وترك را 

8 وق «السير» ٤‏ تر حمة إبراهيم نون أدهم: «(قال إبراهيم بن أدهم: 
أقبلت إلى العراقء فعملتٌ فيها أيَّامَاه فلم يَضْفٌ لي منها الحلال» فقيل 
لي: عليك بالشام فذكر حكاية نظارته الان وقال الخادم له: أنت تائ 
فاكهتناء ولا تعرف الحلو من الحامض؟ قلت: والله ما ذقتها فقال: أتراك 
لو أنك إبراهيم بن أدهم! فانصرف» فلمًا كان من الغد ذكر صفتی في 


وار (5؟) 


الس فعر فني بعص الناس» فجاء الخادم ومعه على من الناس» 


ارب 
٤) 5 0 5‏ شی دع || یم ؛ ۱ 

0 ومر يزيد بإبراهيم بن ادھم وهو ینظر ‏ کرماء فقال: ناولنا من 
الشيب» فجعل يقنع راست قطاطأا إبراهيم رایت وقال: اضرب راشا 
طالمًا عصى اللہ قال: فأعجز الرجل عنه)””'. 
أمانة والد عبد الله بن المبارك نة : 

ورد في ترجمة شیح الإسلام عرد الله بن المبارك أن والده كان يعمل 
وكيلا أو ناطورًا ”' في بستان لثري من كبار أثرياء بلدته» ولم يكن لهذا 
)١(‏ «الحلية» (۳۷۱/۷۔ ۳۷۲). 
)¥( الف ؛ الجماعة من الناس والرؤساء. 

(۳) انظر ترجمة إبراهيم بن أدهم في «السير» (۷/ ۳۸۷۔ ۳۹۳). 
)٤(‏ آي: یحر سه 
)٥(‏ «الحلية؛ (۷/ ۳۷۹). 





الثري إلا ابنة واحدة» يأتي إليها كبار الأغنياء وهو یرڈھم بأدب» وكان 
هذا الثري مُعْجَبًا أيّمَا إعجاب بأمانة خادمة «المبارك»» فدعاه يوم 
وسأله عن رأيه في الزواح فقال: يا سيدي إن اليهود یزوُجون على المَال 
والنصَّارى يزوّجون على الجمّال» والعرب یزوجون على الأحساب 
والأنساب» والمؤمنون يزوجون على الصلاح والتقوى فانظر يا سيدي 
- ماذا ترى؟ قال: والله.. وأنا أزوج على التقوی؛ ولا أزوّجها إلا لك. 
فتزوجها فولدت له عبد الله بن المبارك شيخ الإسلام وإمام الورعين 
الذي سار على نہج أبيه فكان يقول: لأن ارد درهم فيه شبهة أحبٌ إ٤‏ من 
الجهاد في سبيل الله. 

أمانة سفيان الثوري ج : 

ہ عن عبد الرحمن بن مهدي قال: (قدم سفیان البصرة» والسلطان . 
يطلبه» فصار إلى بستان» فأجّر نفسه لحفظ ثمّاره» فِمرٌ به بعض العشارین 
فقال: مَنّ أنت يا شيخ؟ قال: من أهل الكوفة. قال: أَرَطبٌ البصرة أحل 
أم رطب الكوفة؟ قال: لم أذق رطب البصرة. قال: ما أكذبك! البر 
والفاجر والکلاب يأكلون الرّطب الساعة. ورجع إلى العامل» فأخبره 
ليُعجبه» فقال: ثكلتك أمك! أدركه؛ فإن كنت صادقا فإنه سفيان الٹوری؛ 
فخذه لنتقرّب به إلى أمير المؤمنين» فرجع في طلبه فما قدر عليه»'. 
الأمانة فر , عایة الأسرة: 

ه مر حديث ابن عمر بث قال: قال رسول الله وَكْة: «كلكم راع 
رظلگر نی مسؤول ول کن( ر عمته) مسا راع ومسؤول عن رعيته. والرجل راع 
)١(‏ «السير» (۷/ ۱۸۸۔- طبع المكتبة التوفيضة. 









و عدوالھمۃ #الأمانت 


۲ أهله وهو مسؤول عن رعیته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة 
عن رعيتها وا خادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته» وكلكم راع 
ومسؤول عن رعيته). 
فالزوجة والمرأة أمانة : 

« عن جابر بن عبد الله شیا أن رسول الله للا حَطب في حَجّة 
الوداع» فكان مما قال: «اتقوا الله في النساء فإنكم أخذْتومُنّ بأَان اللہ 
واستحللتم فروجَھَنَ بكلمة اللہ وإن لكم عليهنٌ أن لا یُوطِئنَ فَرشكم 
أحذا تَكْرَهُوئّه.. ''. 

* والزوجان مؤتمنان على رعاية ميثاق الزواج الذي وصفه اله 
بالميثاق الغليظ قال تعالى: «9 وَأسَدْرت ینعم يَيكکَتً علي (5) 4 
[النساء: ٢۲]ء‏ فعقد الزواج أمانة عظيمة. لا يجوز خيانته والتفريط فيه. 
أمانة الزوج تجاه حقوق زوجته : 

أ- القوامة الأسرية: الزوج مؤتمن على القيام بشؤون أسرته والإنفاق 
. عليهاء قال لا : فلا اَلرَجَالٌ قوموب عل النساء یما فصل اله بحص مم عل 
حفط الہ & [النساء: .]٤‏ 

٭ وقال النبي کيا «.. ألا وإِنَّ حَفَهُنَّ عليكُم أن سوا إليهنَّ في 
كِسوتِينَ وطَعَايِهِنٌ) ''. 

)۱( رواہ مسلم (۱۲۱۸). 


)۳۰۸۷( حسن: رواه الترمذي في «سننه»-كتاب تفسير القرآن-باب سورة التوبة‎ )٢( 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. وحسّنه الألباني في (صحیح سنن الترمذي».‎ 





| ۾ وقال رسول الله ٤‏ : « عي المرأة على الزوج | ن يُطيمها إذا گی 
ويكسوهاف اليت ٠.‏ 


إذا اكتسى» ولا يضرب الوجه. ولا يُقَبّحَ © ولا يبجرٌ إلا ني 
الفراش» وعلى الزوج أن يراعي النفقة الحلال. سئل أحمد بن حنبل عن 
حدیث النبي يَك: ١كمّى‏ بالمرء إا أنْ يُضَيّع من يَقَوتُ)!". قال: «إذا كان 
يسعى على عياله كيف يضيعهم؟ قيل له: فإن أطعمهم حرامًا يكون ضيعة 
لهم؟ قال: شديدًا)!؟». وعمل الأبطال أكل الحلال والسعي على العيال. 


٠‏ كما أن على الزوج أن يرعى أهله بِمَا اؤتمن عليه من حقوق 
وواجبات» قال رسول الله لله عند : (/. وإ َرَوْجِكَ عَلَيكَ حَقَا)©. 
و وزغلية أن بحسن عقرقاء رآق يحسن شلد معي قد قال 2 
(خیا رکم خیار کم لنسائھم)''. 
)١(‏ لا يسمعها ما تكره كقبّح اللہ وجهك ونحوه. 
)۲( صحیح: رواہ الطبراني 2 «الكبير)) والحاكم عن معاوية بن حيدة؛ وکذا رواه 
وخ حبان» والبيهقى 2 ((اسننهہ)) وص ححه الالبانی 2 (الارواء) ۳۳٣(‏ ۲(« 
جح الجامع» CT ٤۹(‏ 
)۳( 000-2 رواہ جح وأبو داود 3 (اسلده) كعاب الزكاة- باب ف صلة الرحم 
(YAY)‏ والبيهقي ي «سننه» عن ابن عمرو؛ وحسلنه الالبانی في «الإرواء») 
c(AS £)‏ 6 وات جح سنن أبي داود» (۱/ ٤٦۹‏ )» و اجيج الجامع» .)٤٤۸١(‏ 
ری «(الحث علولا التجارۃ) 5 بكر الخلال رض ؟ 7 
00( رواه البخاري في كتاب الصوم۔ باب حق الضيف ف الصوم (۱۹۷۰). 
)٦(‏ صحب : روأه ابن ماجه عن ابن عمرو؛ ورواه آحمد» والترمذی: > وا بن حبان عن 


أب هريرة» وصححه الألباني ف «الصحيحة)») (۲۸۵) واصحیح الجامع» 
(57160). 





ه وقال عَِه: «(خیا ركم خيرٌكم لآهله»'. 

ه وقال 6 : :خير کم خر کم لأهله. وأنا خيركم لأهلى)”". 

ه وقال كَكِلَدِد «من كان پُؤمن بالله واليوم الآخرء فإذا شهد أمرًا 
فلیتکلم شير أو اليسكقه واستوصوا بالساء فان ارا خلقت من 
یلع وإن أعوج شيع في الضلع أعلاه» إن ذعبت: فیک تقيمه كکَسرته وإن 
تركتة لم يزل أعوجء استوصوا بالنساء). 

ب- تأديب الزوجة وتعليمها: الزوج مؤتمن على تأديب زوجته 
وتعليمها ما يقوع به صحة عبادتها. وما ينفعها من أمور دينها, قال وضول 
ااب «ثلاثة هم أجران: -وذكر ملهم- ورجل كانت عِندَهُ أَمَةٌ فاا 

خْسَنَ اوها وعَلَّمَهَا تحن تَعْلِيمَهَاء ثم أَعتقَهًا فتزوجَهّا»". 

5 وقال ابن حجر في شرحه لهذا الحديث: «الاعتناء بالأهل 
والحرائر في تعليم فرائض الله وسنن رسوله آكد من الاعتناء بالإماء». 

٠‏ وكان النبي لا يوصي آصحابہ غه بتعليم أهليهم فيقول 
لا ١‏ أرجعوا إلى أَمْلِيِكم؛ ٠‏ ايرا فيهم وَعَلَّمُوهُم. Or‏ 

وليحرص على تعليمها أمور عقیدتہاء ویحرص على حال قلبها 


EF‏ صح ٠‏ : رواہ الطبراني في «الكبير» عن أبي قشة وصححه الالبانی ي ااصحيح 
الجامع» .)۳۲٦٣(‏ 

)۲( ج ٠:‏ رواہ الترمذي عن عائشة» ورواہ ابن مأحه عن أبن عباس » ورواہ 
الطبرانى في «الكبير» عن معاوية» وصححه الالبانی في «الصحيحة» (۲۸۵)؛ 
واصحیح الجامع) )۳۳۱۰٣(‏ . 

(۳) رواه البخاري (۹۷) في كتاب العلم- باب تعليم الرجل أمته وأهله. 

.)۱۹۰ /١( «فتح البارى»‎ )٤( 

5 ا 7 ع ع 

)٥(‏ رواه البخاري - كتاب الاذان۔ ء باب الاذان للمسافرين إذا كانوا جماعة۔ 
رقم .)٦٦١(‏ 


رایت ریا عل ایت ركتزة اللا رق اعد ارآ رل و 
مراتب الإيمّان ومدارجه» ويوصيها بعلو الهمة في أعمّال القلوب. 

ج- العفاف والستر: الزوج مؤتمن على حفظ امرأته» ومنعها من 
التبرج والاختلاط بالرجال الأجانب» ومأمور بسترها وإعفائها وحمايتها 

من الوقوع في الفواحش؛ أو إثارة الفتنة قال 4 ينايب لی فل لوجاک 
وتاك ضا لموم میں نزت عن بن جہن ذلك أده ا ان رق ا 
وکات اله ع رايا )4 [الأحزاب]. 

0 قال ابن تيمية: «إن المرأة يجب أن تصان وتحفظ بمَا لا يجب 
مثله فى الرجل؛ ولهذا خصت بالاحتجاب» وترك إبداء الزينة» وترك 
التبرج» فيجب في حقها الاستتار باللباس والبيوت» ما لا يجب في حق 
الرجل؛ لان ظهور النساء سبب الفتنة)'''. 

حفظ الأسرار: الزوج مؤتمن على حفظ أسرار زوجته بأن لا 
ال ويا دو ا و 
وما يجري فيه من أمور خاصة من قول أو فعل ونحوه» فهو من أعظم 
الأمانة التي يجب على الزوج أن يحفظها. 

ه قال النبي كلا إن مہ < أعظٍ الأمانة “١‏ عند الله يوم القيامة, 
الرجل يُفْضِي إلى امرآته وتفضي إليه ثم ب ُنشرُ سِدَّهًا) - وف رواية-: إن من 
2 شر الئاس عند الله منزلة يوم القيامة» الرجل فضي إلى امرأته. وتفضي 





.)۷۹۷ /۱۵( مجموء الفغارئ»‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح صحیح مسلم» (۸/۱۰). 

(۳) وني رواية عن ابن نمير «إن أعظم). 

)٤(‏ إن من أعظم الأمانة: على حذف المضاف» أي: أعظم خيانة الامة. 


ا 





إليه. ثم يَنشرٌ ا 


فالأزواج الذين ينشرون أسرار نسائهم» أولئك شرار الناس عند الله 
تعالى منزلة يوم القيامة. 

ومن الأمثلة في أمانة حفظ الأسرار الزوجية ما روي عن بعض 
الصالحين: أنه أراد أن يطلق امرأة» «فقيل لَّهُ: ما الذي يربيك منها؟ 
فقال: العاقل لا يهتك ستر امرأته. فلمًا طلقهاء قيل له: لِم طلقتھا؟ فقال: 
مالي ولامرأة غيري؟) ". 

ه- الغَبْرَة على الزوجة: :لز مؤتمن على زوجته» ومن لوازم أمانته 
ان بكار عليهاء ولذلك قبل: کل أكد وفيقت التيدة ف رجافاء وش 
الصِيَانَةً فی نسائها»". 

وأن يراعي الزوج الاعتدال فی هذه العْیْرَةء فإن العيرَةَ منها ما هو 
محمود؛ ومنها ما هو مذموم. فَالعَيْرَةَ المحمودة هي التي في محلها ومما 
لاد منه. 

ه فعن أبي هريرة خف قال: قال رسول الله يَلِِ: «إن الله يَغَارٌ وإنَ 
المؤمنَ يَغَار. )29 

٭ وقال سعد بن عبادة للكغ: الو رأیت رجلا مع امرأق لَصَرَبْته 


2 

(۱) رواه مسلم .)۱٤٩۷(‏ 

(۲) «إحياء علوم الدين» (۲/ ۱۱۷). 

(۳) المرجع السابق (۳/ ۴۲۳). 

)٤(‏ رواه أحمد» والبخاري في كتاب النكاح» باب الغيرة (077)» ورواه مسلم في 
كتاب التوبةء باب غيره الله تعالى» (7051)» ورواه الترمذي عن أبي هريرة. 





و صلاح الأمت بے علو الھمہ ہیک 


بالیفي غير مُضفؤٍح)''. فبلغ ذلك النبي اة فقال: «أَْمْجَبُونَ من غَيْرَة 


سعد؟ لأنا غر منه» والله أَغْترُ منى)” ''. 


0 وكان الحسن البصري يقول: «أتدعون ساگ يزاحمون العل 02 

في الأسواق؟ قب اهن 
ت والعَيْرَّة المذمومة هي ما تدعو الزوج إلى التمّاس عثرات زوجته 

والتجسس عليها وتخوينهاء وهو أمر مھی عنه» روى جابر فلك: تھی 
رسول الله ية أن يطرقٌ الرَّجْلُ أَهلَهُ ليلا یَتَوَنهُم أو يلوس 
كين 
ثانيا: أمانة الزوجة تجاه حقوق زوجها : 

أ- طاعتها لزوجها: الزوجة مؤتمنة وملزمة بطاعة الزوج الذي له 
حق القوامة عليها ما دام لم يأمرها بمعصية» والمرأة الصالحة الأمينة هي 
التي تحفظ معروف زوجها وتطيعه في المعروف» قال تعالى: 


)١(‏ مصفح: قال القاضی عياض: «هو بكر الفاء وسكون الصاد المهملة» ورويناه 
أيضًا بفتح الصاد» فمن فتح جعله وصمًا للسيف وحالا منه» ومن کسر جعله 
وسنا للقيارت: وحالا مدا افتح الباري» (۹/ ۳۲۱). 

)٢(‏ رواه البخاري في كتاب النكاح وكتاب الحدود باب من رأئ مع امرأته رجل 
فقتله (75847)» ورواه مسلم في کتاب اللعان .)١599(‏ 

(9) العلوج: جمع علج» الرجل من كفار العجم- «لسان العرب» :)۴٤٣/۹(‏ 
و«القاموس المحيط» (ص .)۲٥٢‏ 

.)٠١ 5 /۲( «إحياء علوم الدين»‎ )٤( 

)٥(‏ رواه مسلم -كتاب الإمارة- ء باب كراهة الطروق؛ وهو الدخول ليلا لمن 
ورد من سفر (۳/ .)۱٥٢۸‏ 


عاوالھمت 2 الأمانة 4 ہم 1۳ 





قال لحت قرت زا لظت الک بنا حفط ا 4 [الساء: 2 ]ء 
د وقال ابن غباس چیا وغير راحد في قول ال مال يلت قلنلات ت جج : 
يعني مطيعات لأزواجهن»”' 


ه وعن أني هريرة عي قال: قال رسول الله ة: «إذا لے المرأة 
ھا وضائت کھرکاء وحطت قريجهاء وأماعت بَا شك له 
من أي أب اب الجنّة شاءت». 

ب- حفظ نفسها وعرضها: الزوجة مؤتمنة على حفظ سی 
وعرضهاء فال النبي للا في خطة بط الو 0 . وَلَكُم عَلَیھن أَنْ لا 

وطن فرسَكم أحذا تكرهوئة..). 

9 وجاء عن أي بن كعب حل قوله: «من الأمانة أن المرأة اؤتمنت 
عل فر جها'". 

5 وقال جرير يرثي امرأته في عفافها: 
کات إذا مجر الخليل فِرَاشها حزن الَدِيثِ عقت الأسرار ''' 

ج- حفظ د أسرار الزوج: الزوجة مؤتمنة على حفظ أسرار زوجهاء 
ویجب عليها أن تحرص أشد الحرص على عدم إفشائهاء ولا شك أن 
حفظ سر الزوج من أخص خصائص أمانة الزوجة تجاه زوجهاء ومن 


() تسیر .ابن کٹ (۲/ ۲۹۳): 

(۲) صحيح: رواه ابن حبان في «صحيحه) (٤٦٦٦)ء‏ وصححه الالبانی في «صحيح 
الجامع» (779))؛ وصححه الشيخ شعيب الارناؤؤوط. 

)سير ابن كثير» ,)٦۸۹ /٦(‏ 

(0) دیوان جرير»» شرح محمد حبيب» تحقيق د. نعمان طه .)۸۱٦(‏ 


١١ 





أكثرها إسهامًا في ديمومة الحياة الزوجية واستقرارها. 

٭ ومن أعظم الاسرار ما يكون من أمور الاستمتاع جا في يديك 
النبي عاد : إن من اس الأمانة عند الله يوم القيامة» الرّجل يفضي إلى 

امرأيه وفْضِی إليه ثم يشر يرا 2 

وكذلك ما يعتري الزوج من مشكلات مالية أو اجتمّاعية فيفضي 
إليها ببمومه» ويتنفس الصعداء في تبسطه في الحديث معهاء فتقتضي 
الأمانة أن تراعي الزوجة حديثه» وتنفيس كربته» وقضاء حاجته» والستر 
على حاله أمام القريب والبعيد. 

د- حفظ مال الزوج وعدم الإسراف في إنفاقه: الزوجة مؤتمنة على 
حفظ مال زوجھا وعدم الإسراف في الماکل والمشرب؛ قال تعالی: ا 
شی عادم حُدُو ازیفتکر عندکل م مسجد وڪلوا واشربوا ولاش رووا انف لات اش رشن 
2ا [الأعراف]. 

* وقوله لا : :3 وال إا نولم شروو ولم يفوأ کان بے 
لک قو امس لاچ [الفرقان]. 

٭ وغایة هذه الأمانة أن المرأة لا تتصرف في مال زوجها إلا بإذنه إلا 
في الصدقة المعتدلة» كما في حديث عائشة فعا قالت: قال رسول الله 
يكله: «إذا تَصَدَّكّت المرأةٌ من طعام زوجهاء غَير مُفْسِدَةٍ كان ها اجڑھا: 
ولزوجها با كَسَبء وللخازنِ مثل ذلك“ ویْعْفٌی من ذلك الشيء 
اليسير الذي لا يَوْبَهِ لَه ولا يَظهر فيه النتقصانء أو إذا كان الزوج يأذن لها 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) رواه البخاري في (صحيحه؛ -كتاب الزكاةء باب أجر ا حادم إذا تصدّق .)١5177(‏ 


يل علوالهمت 2# الأمان:: ‏ ي ۳\٥‏ 





احال 0 

ه- السمّاح لمن يأذن لَهُ الزوج في دخول الازلء وخروجھا منه بإذنه: 
الزوجة مؤتمنة بأن اتيم اعا لرل المنزل إلا بإذن الزوجء قال 
77 «فائا َدَكُم على نایم فلا مُْطِْنَ فُرشَكُمْ من َكرَهُون: ولا 

نی بوتكم لن نَكْرَهُونَء وهي مؤتمنة على أن لا تدخل أحدًا منزل 
ا وهو يكره دخوله» سواء أكان الداخل امرأة أو أحدًا من محارم 
الزوجة» فالنهي يتناول جميع ذلك 7 

وهي كذلك مؤتمنة بأن لا تخرج من منزل زوجها إلا بإذنه» بل حتى 
ذهابها إلى المسجد لأداء الصلاة والعبادة مشروط بإذن الزوج» وعلى 
الزوج أن لا يمنع أهله من الذهاب إلى المسجد إذا لم يكن هناك محذور 
في ذھاہہا. 

و- التزامها بأحكام العدَّة وا حيض ونحوها: الزوجة مؤتمنة في عِدَيّھا 
وحيضهاء وما يتعلق بذلك من عدة الوفاة وانقضائهاء والاختلاف في 
المهر والنزاع فيه ونحو ذلك . 

فيجب على المرأة أن تحسب علتہا بعناية» حتى لا تفرّط في شيء من 
حقوق زوجها ومنعه من الاستمتاع بهاء بل من الأمانة أن تعلم زوجها 
بانقضاء حيضهاء ولا تسمح لَهُ بجمّاعها أثناء فترة الحيض والنفاس» 


Te) «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) «شرح صحیح مسلم) (۸/ .)١85‏ 

(۳) انظر: دالام للشافعي (5/ وه., و٥۷‏ و٦۰۱۰‏ و۳۲۷)» و«الكاني» لابن عبد البر 
(ص ۲٥٢‏ ٤٥۲)ء‏ و«الروض المربع» (۲/ ۲۸۲ و۴۰۸۔ ۳۰۹). 





< صلاح الأمت 2 علوالھمۃ‎ ٦ ۴٦ 

وهذا من أعظم الذيانة والرّعاية في حق زوجها بمَّا أحل الله تعا ی له. 
وكذلك من أمانة الزوجة إعلام زوجها بمّا كتب الله تعالى لها من 

الحمل في بطنها لتتأكد رعايته على المولود له» خاصة عندما تضيق سبل 


المعاشرة بالمعروف سنهماء قال تعا ی: :+ ولا یل نَأ يكم مَاحَلی الله ف 


1 ٍ کا (۱) 


امھ نان ومن بال اَلَو الآ 46 [البقرة: ۲۲۸])'' 
أمانة الزوجين في تربية الأولاد : 

٭ قال تعالى: :3 يكأيها ارين ءامنوا فوا آندسه وهو تارا وفودها الاش 
واجارة لها ملایکه غللاظ داد لا يصون الله ما أمرشم ویقعلوت ما بژمرون 
47 [التحريم]. 

5 قال ابن عباس شن :(أدبوهم وعلّموهم). 

ويتعاون الزوجان في تربية أولادهما تربية إسلامية سليمة. 

أ- أمر الأولاد بأداء الصلاة: الزوجان مؤتمنان على حث أولادهما 
بأداء الصلاة منذ صغرهم» كما أوصى بذلك النبي پل (مروا صبیاتکم 
للصّلاةٍ ذا بوا سَہعّاء واضر بُوہُم عَلَیھا إا بَكَغُوا عَشرًاء وروا بيهم في 
المصَاجع)7" . 

ب- تربية الأولاد وتعليمهم: الزوجان مؤتمنان على تربية أولادهما 
وتعليمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم» يقول ابن القيم: «فمن أهمل 
تعليمَ ولاو ما ينفعه» وتَرَكَةٌ سدى» فقد أساءَ إليه غاية الإساءة» وأكثر 


.)۱٥١ -١6١ص( «الأمانة في الإسلام)»‎ )١( 
. صحيح: رواه أبو داود في كتاب الصلاة- باب مت يؤمر الصبی بالصلاة؟‎ )۲( 
اصحیح سنن أبي داود): احدیث حسن صحيح).‎ ٤ وقال عنه الالیائی‎ »)596( 





علو المح 2 الأماتة ۲۱۱۷ 


الأولاد إِنمَا جاء فسادّهم من قِبَل الآباء وإهمالهم لھم؛ وترك تعليمهم 


فرائضٌ الدين وَسنته» فأضاعوها صغارّاء فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا 
بق ا 


5 ول در القائل: 
ليس اليتيم مسن انتهى أبوا ٤ُوخَلفسائی‏ ال حیسا:ذلسیلا 
إن اليتيم هو الذي ترى له اف ئآ ا سم 

والواجب على الأبويّن في أمانتهمًا هذه أن يتقيا في ذریاعہمَاء ويشرفوا 
على تعليمهم العلم النافع» وتحفيظهم كتاب الله وتعليمهم السَّنْة الشريفة 
ويبرزا لهم محاسن الدين الإسلامي» ویعرفانہم تاريخ المسلمين 
وقوادهم وأبطالهم م وعبّادهم. A‏ , مكارم الأخلاق» 
واا أولادهما ہا ويحثوهم على الأخذ بأسباب الدنيا حتى يكونوا 
أبناء مخلصين للإسلام يُشار إليهم بالبنان» ويرغبانهم في التنافس في 
طلب الدار الآخرة والحرص عليها. وغرس خلق الأمانة فيهم وتربيتهم 
على ذلك. 
أمانة الأولاد في البر بوالدیھم: 

حق الوالدين عظيم ومعروفهمًا لايجازى؛ فليس أعظم إحسانًا ولا 
أكثر فضلا بعد الله تعالى منهمّاء لذا فإن أمانة الأولاد في البر پوس 
عظيمة» حيث أوصى المولى وير بالوالدين إحسانًا بعد الأمر 


سے 
مر راس رالزاس بت“ ورو 


إعلانا لقيمة هذا البرّ في قوله سبحانه: # 9 


0۴ «تحفة المورود بأحكام المولود» بن فيم الجوزية رھ‎ )١( 












۳۹1۸ 






للد لخا يمن عند الڪ بر آحدھما أو اهما ذلا تقل مسا آو 
انرشا وَل لها را كربا (5) وَأَخفِض لَهُمَاجنَاحَ الل َة 
وقل ری امھ ما کا ران صغ 9 46 [الإسراء]. 

ه وأوصى النبي الكريم اة ببر الوالدين» وجعله أحب الأعمّال إلى 
الله تعال بعد الصلاة مياشرة» روق عبد الله بن عمر فد قال: سالت 
النبي يَكِ: أي العمل أَحَبّ إلى الله؟ قال: «الصَّلاةٌ على وقتها». قال: ثم 
أي؟ قال: ١نم‏ بر الوَالِدينَ). فال: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله )۱ . 

ت وتتجلى أمانة الأبناء في البر بوالدیہم في أمور عديدة أهمها: 

أ- الإحسان إلى الوالدين: تتمثل الأمانة في الإحسان إلى الوالدين. 
والقيام بهمّا في حالة نشاطهمًا وضعفهمّاء والسهر على خدمتهمّاء قال 
لا فا ووضیتا لاضن بولدیو لته آمة وهنا عل ومن وفص هنی عامين ار 
أشكر لي ولولديك إل المصِير اچ [لقمان]. 

ويدخل في الإحسان طاعة الوالدين ما لم يأمرا بمعصية» وحسن 
صحبتهمًا في الدنياء والابتعاد عمَا يؤذيهمًا. 

ب- الإنفاق على الوالدين: يجب الإنفاق على الوالدين المحتاجین: 
والقيام بتفقد حاجاتهمًا دومّاء قال عَله: :9 قل ما أنفقسم وِن خر لاو لن 4 
[البقرة: 6١؟]»‏ وهو جزء من بعض جميلهمًا على أولادها بأن يتحمل 
الأبناء بعض الأمانة الواجبة تجاه البر بوالديهم» وهو واجب جسیم يتأ 
في سبيلهمًا الكثير من المشاق للفوز برضا الله تعالى. 





.)٥۲۷( رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة؛ باب فضل الصلاة‎ )١( 





ور علوالهمت ےالأمانۃ ۳۱۹ 


ج- عدم إيذاء الوالدين: تظهر خطورة الإخلال بأمانة الأولاد تجاه 
احترامها الذي هو العقوق المنهى عنه» وهو من الگبائر؛ فقد سئل النبي 
گلا عن الكبائر فقال بَكلِِ: «الكبَاتُ : الشّئْ ك بالله» وقَثْلٌ النمٗس؛ وعقوق 

3 3 )١(._ a 
الوالدين»‎ 

ومن أمانة الأبناء بالبر بوالدیہم أن يأمراهمًا بالمعروف رہنباضا خن 
لذکر متی وقما في ترم وأن ينصاحاها دا فی هی |'۔ تحب أولادك 
طبعاء لأسب ریہ ٹیم 2 سار وتذكر طيب 
0000 

* ار ال لا ”تا المحالس بالأمانة“ . 
أسرارهاء ولا يحل للمرء أن ورپ او رب أن خرج 
عنهم» فعن جابر بن عبد الله نیا عن النبى اة قال: «إذا حَدّثَ الرّجُْل 
الحديث ثم التَمَتَ تَھي ما . 


() رواه البخاري واللفظ له ني كتاب الأدب- باب عقوق الوالدين من الكبائر 
(۷ء) ورواه مسلم في كتاب «الإيمان»- باب بیان الكبائر وأكبرها (۸۸). 

3 «الآداب الشرعية» لابن مفلح .)٦۷٤/١(‏ 

(۳) حسن: رواہ أحمدء وأبو داود عن جابرء والديلمي عن ابن مسعودہ وابن المبارك عن 
أبي بكر بن حزم مسا وحسنه الألباني في «صحيح ا جامع) (1۷۸). 

)٤(‏ حسن: رواہ الترمذي في كتاب «البر والصلة»» باب ما جاء أن المجالس بالأمانةء 
وقال عنه: حسن (۱۹۰۱۹): رواہ أبو داود (۸٦۸٦)ء‏ وقال الألباني في اصحیح سنن 


۲۲۲ > 5 صلاح الأمت ے2 علوالھمۃ پیک 





© قال المباركفوري في شرحه للحديث: «تَحْسْنٌ الَجَالس أو حُسْنْ 
المبججالس وِگٌرَفُھا بأمّانة حَاضِريها على ما يقع فيها من قول وفعل؛ فكأن 
العنی لیکن صاحب المجلس أميئًا ما يسمعه ويراه . 

5 ويؤكد هذا المعنى العظيم الحسن البصري بقوله: «إنَ) تجالسونا 
بالأمانة» كأنكم تظنون أن الخيانة ليست إلا في الدينار والدرهم» إن 
الخيانة أشذ الخيانة أن يجالسنا الرجل» فنطمئن إلى جانبه» ثم ينطلق 


: و1 Ci‏ 
فیسعی ناء .ا . 


وينبغي أن یراعی أن حفظ الأسرار مشروط بأن لا يؤثر في حق الله 
تعال آو حق اللسلميته» وآ لا عد عن الباق ليق الله تعال أو عق السلس ". 

إن اہغاء الأسرار عزيا وجو دهم فهم أقل وجودا من أمناء الأحوال» 
«وحفظ الال أيسر من كتم الأسرار ا“ ءوالسبب في صعوبة حفظ الأسرار 
کا يقول الراغب الأصفهاني: (إن للإنسان فوتين: 515 ومعطة» 
وكلتاهمًا تتشوف إلى الفعل المختص اء ولو لا أن الله تعا ی وكل المعطية 
بإظهار ما عندها لا أتاك بالأخبار من تزوده» فصارت هذه القوة تتشوف 
إلى فعلها الخاص اء فعلى الإنسان أن يمسكهاء ولا يطلقها إلى حيث ما 


أبي داود) (۳/ ۲ وهو ي ااصحيحة ا برقم )۱°۸4( وی ااصحيح ا جامع) 
()). 

.)۹۳ /٦( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 

.)١7 5 /٤( «إحياء علوم الدين»‎ )٢( 

(*) «الأخلاق الإسلامية وأسسها» (۲/ .)۳٦٣‏ 

)٤(‏ «أدب الدنيا والدين» (ص٢٦۲۹)ء‏ و«المستطرف» لشهاب الدين الأبشيهي 
(۳۲/۱). 


۲۱ 





چس 

0 قال الكفوي: «كل ما اض على العباد فهو أمانة كصلاة وزكاة 
وصيام وأداءً دين» وأوكدها الودائع» وأؤكد الودائع كتم الأسرار)(". 

ع وذكر الماوردي بعض الخصال التي تعين من استودع سرّا أن 
يحفظه. وتوجب حفظ الأمانة رهي أن يكون: اذا عقل صادء ودين 
حاجز» ونصح مبذولء وود موفور» وکتومًا بالطبع»".“. 
أبوبكر الصديق الحافظ الأمين لسر رسول الله كلا : 

0 عن عبد الله بن عمر «ؤنضا: أن عمر بن الخطاب حین تأيّمت حفصة 
بنت عمر من نَيْس بن حذافة السهمي - وكان من أصحاب رسول الله 
ككلةِ- فتوق بالمدينة - فقال عمر بن الخطاب: أتيتٌ عثّان ابن عفان 
فعرضت عليه حفصة فقال: سأنظر في أمري» فلبث ليالي» ثم لقینی فقال: 
قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق 
فقلت: إن شعت ؛ زوّجتك حفصة بنت عمر» فصّمّت أبو بکر؛ فلم يرجع 
إِيّ شيئّاه وكنت أوجد “ عليه مني على عثّان» فلبثت ليالي» ثم خطبھا 


.)۲۹۷ «الذريعة إلى مكارم الشريعة) (ص‎ )١( 

(؟) «الكليات» (ص ۱۸۷). 

(۳) «آدب الدنيا والدین» (ص .)۲۹٦٢‏ 

= ١77 (الامانة في الإسلام» (ص‎ (١ 

)٥(‏ قال الحافظ في «الفتح» (۹/ ۲۲۱): أي شد موجدة أ غضبًا على أي بكر من 
غضبي على عشَان» وذلك لأْمْرَيْنَ: أحدهما: ما كان بينهما من أكيد المودّة» وذلك 
لأن النبى ية آخی بينهماء والثاني: لكون عثمان أجابه ولا ثم اعتذر له. 
انيا: لكون أبي بكر لم يعد عليه جوابًا. 


YY 


رسول الله َلك فأنكحتها یہ فلقني اہو يكر فقا لعلّك وجدتَ علٌ 
حون عرضت عل حفصةء فلم أرجع إليك شيئًا. قال عمر: قلت: 1أ 
قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فیا عرضت عل إلا أي 

قد علمت أن رسول الله گا قد ذكرهاء فلم اد لوسرل لہ 
ولو تركها رسول الله قبلٹھا۷'''. 

حذيفة بن اليمان نإل أكثّم الناس لسر رسول الله كلا : 

© كان حذيفة خث أميئًا على یڑ رسول الله اة على المنافقين» وكان 
يقال له: (صاحب الس الذي لأ معلمه أجل غيره)” '". 
حفظ أم أبيها فاطمة لک ورضي الله عنها لسر رسول الله و : 

5 كانت غا حافظة لس" أبيها رسول الله للا قالت أم امؤمنين 
عائشة مإلعها: نا كنا أزواج النبي گلا عنده جميعًا لم تغادر فا والحدة 
فأقبلت فاطمة تمشی ما خطى مِشْيتَهًا من مشية مشية رسول الله يك فلا رآها 
رحب وقال: مرحبًا بابنتي» ثم أجلسّها عن يمينه - أو عن شَاله- ثم 
سَارَمَاء فبگت بكاءً شديدّاء فلا رأى حزما سَارّهَا الثانية» فإذا هي 
تضحك. ام نان تناك رسك سے رپا 

نت تبكين» فلا قام رسول الله لله گلا سالٹھا عا سَارَمَا؟ قالت: ما كنت 





ووقع في رواية ابن سعد: «فغضب عل أبو بكرء وقال فيها: کنث أشدّ غضبًا حين 
سكت منى على عثمان) اه. 

0ا6 رواءالبقارى. 

)١(‏ انظر «صحيح البخاري»-كتاب فضائل الصحابة- باب مناقب عار وحذيفة ميش 
رقم .)۳۷٤۲(‏ 


و علوالهمت #الأمانت )5 ۳۲۳ 
لافشی على رسول الله َة سرّه. فلا توفي قلت لها: عزمت عليك ب لي 
عليك من الحق لا أخبرتني. قالت: أما الآن فنعم» فأخبرتني قالت: أما 
حين ساڑّنی في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن 
كل سئة مرة» وإنه قد عارضني به العام مرتين» ولا أرى الأجل إِلّا قد 
اقتزب؛ فاتقي الله واصبريء فإني نعم السلف أنا لك. قالت: فبكيت 
بكائي الذي رأيت. فلا رأى جزعي سارّنِ بالثانية: قال: يا فاطمة ألا 
ترضين أن تکونی سيدة نساء المؤمنين؟ أو سيدة نساء هذه الأمة)'''. 
حفظ الغلمان لأسرار الكبار: 

ولا يتوقف الأمر على أمانة حفظ الأسرار عند الرجال والنساء من 
الصحابة بل حتى الغلان» فهذا أنس بن مالك خلنث- الغلام الصغير 
الذي يخدم رسول الله ا يقول: ١أْسَمَّ‏ إل النبي گلا سرا هَ) أخبرث به 
أحدًا بعده» ولقد سألتني أم سُلیم قَ) أخبرتها به . 

وكل امرئ عهد إليه بسر يجب أن يحفظه؛ سواء أكان حاكا أم 
طبيبًا أم موظفًا أم عاملا... وكا قيل: «قلوب العقلاء حصون 


٢) 





الأسرار) 
5 وقال حسان بن ثابت حت في حفظ الأمين للسر: 


(۱) رواه البخاري فی كتاب «الاستئذان)» باب من ناجى بين يدي الناس» ولم يخبره بسر 
صاحبه..» رقم الحديث (17805). 

(۲) رواه البخاري في كتاب «الاستذان)» باب حفظ السرء رقم الحديث (57/89). 

(۳) «أدب الدنيا والدين؛ (ص٦٢٦۲۹).‏ 
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وسين لظ هير نقنى فوا لظ الأمين 5-007 


أمانة ستر العورات ‏ : 

أغاثة سار العورات ضرورية» افلا يخلو الإنسان في دينه ودنياه 
وأخلاقه وأفعاله عن عورات: الأول في الدين والدنيا سُبْھاء ولا تبقى 
السّلامة مع انكشافها . 

0 قال النووی: تا المندوب اله الم" على ذوي اهيئات 
ونحوهم؛ ممن ليس هو معروفا بالأذى والفسادہ فأما المعروف بذلك 
فيستحب أن لا يستر عليه» بل ترفع قضيته إلى وَل الأمْرِء إن لم يخف من 
ذلك مفسدة لأن الس على هذا يطعه فى الإيذاء والفساد وانتهاك 
اخرمات۔.۷“. 

٭ قال رسول الله : «من ستر أخاه الملسلم في الدنياء سترہ الله یوم 
القيامة)'' . 

٭ وقال يَك: (من تفس عن مؤمن كُرْبَةَ مِن كُرَبِ الدنيا نفس الله عنه 
گرا من دب يوم القيامة» ومن يَسَّر على مُعْسِرء يسر الله عليه في الدنيا 


() دیوان حسان بن ثابت) (ص/ 5‏ ). 

.)٦٦٤- ٣٦٦١ «الآمانة في الإسلام) (ص‎ )٢( 

(۳) «الأمانة في الإسلام) (ص١٦۱).‏ 

[ «إحياء علوم الدین) (۲/ .)۳۳٣‏ 

0 اشرح صحيح مسلم) Ae IT)‏ 

)٦(‏ صحيح: رواه أحمد عن رجل» ورواہ آحمد» والحميدي عن أب أيوب وعقبة» ورواه 
یں عن سلمة بن خلد» وأ مد ومسلم: وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه وابن 
الجارود عن أبي هريرة» وصححه الالبانی فی (الصحیحة) .)۲۳٣۱(‏ 


To 





رع 


والآخرة» ومن سس مسلا ستره الله نی الدنيا والآخرة..» 
أمانة الكلمة : 


# امتنٌّ الله على الإنسان فقال تعالى: 32 عَلَمَهُ بيان )4 [الرحمن]. 
نكيف إذا كان هذا الات أرقى البيان معت ولفظا. 

إن أحسن وشي رقمته الأقلام: وأمبى کلمات وبيان نطق به الإسلام: 
وابہی زهر تفتحت عته الأكاء: فول يفوج بعر الإسلام نفحاہ ويطرق 
ی سساء الطروس مهه کر هر الروض أو تقبحة الصا سار عل الزن 
والبان. 

تا ترید کلاتا وقولا ية عل دوحة الاسلام لايق تقيق الفقادع. 

# قال تعالى: ول اظ من كوللا بُ عد 46 (ق]. 

ه وقال رسول الله كليلد إن العبة لکل بالكمَةٍ مِنْ وِضوان الله لا 
لقي ها بالا يمه لله بها دَرَجَاتِء وَإِنْ الد ليتكلّمْ بالْكَلِمَةٍ من سَخَطٍ 
الله لا يُلْقَى تھا بالا یہو ری ال جوم . 

5 نریڈ كلامًا راقيًا من نفوس تدرك قيمة الال ما وُجدت على 
الأرض نفوس تدرك قيمة الخير.. كلام يُسُقي ويرشح من نبع الكتاب 
وال الذي لا تكذّرة الڈلاء.. كل كلمة كأنها زهرة تفوحء أو نجم 
يلوح» تظهر فيه صفات ا مال والخير» ينطق بأبلغ ما تفهمه النفوس من 
ران يفيس الال عل فدہ ایح اتطعة من هذا ال 
)١(‏ رواه أحمدء ومسلم (۹۹٦۲)ء‏ وأبو داود» والترمذي. وا بن ماجه عن أب هريرة. 


رن روأه البخارى ۴ «الرقاق) (TEYA)‏ ومسلم ٤‏ «الْرْ هل والرقائق) e AN‏ 
ومالك في «الموطأ» في كتاب «الکلام» (۲/ )۷٥٢‏ رقم (1). 


۳۲“ 





ص ومن أمانة الكلمة: أن تكون الكلمة راقة طاهرة, کالڑیاض الور 
بأزهارهاء وكالطيور المغرّدة بألحانهاء كالأشجار الْصَمَمة بأغصانهاء 
وكالنجوم المتلألئة بالنور الدائم. وكعذوبة نور النهار والّاء البارد على 
الظمأ. 

3 ريد كلامًا رقیقًا صورة لرقة التفْس» دقيقًا متناهيًا في العمق» صورة 

ِدقَة نظرة صاحبه إلى الحياة» يُرِي الناس أن الكلام أمة من الألفاظ عاملۃً 
في حياة أمَّةَ من الناس» ضابطة ها ا مقاییس التاريخية» حكمة ها الأو ضاع 
الإنسانية» مشترطة فيها المثل الأعلى. حَامِلة النور الإلمي على الأرض. 

نح نريد كلامًا عاليا ينثي بش الاکة مه إنشاءً سامیّاء ويدفعها إلى المعالي دفعاء 
ویرڈھا عن سفایف لیا ويملا سرائرها يقيئا ونفوسّها حَرْما 
وأبصارها نظرًا وعقوها جکمة. 

م نريد رَجُلّا يكون لأمته ولِلمَتھا فی مواهب قلمه وكلامه لقبّ من 
ألقاب التاريخ. 

ت تُرید المسلم نقي الكلمة؛ كأنه إنسان من الفلك مرن الأشعة 
ویر رگا في يده الأنوار والظلال يعمل بها عمل الفجر كلما أظلمت عَلَّ 
الناس معاني الحياة» ولا تزال الحكمة ثلقي إليه الفكرة الجميلة؛ ليعطيها 
هو صورة فكرتها وتوحي إليه معنى الحق ليؤتيها هو معنى جمال الحق» هو 
أبدَا وراء ما لا ینتھی من جال أوله في نفسه وآخره فی الجمال الأقدس 
الذي مسح عل هذه النفس الجميلة السامية فا دام فيه طهر الإسلام 
وشفافيته ورقة الذوق» فهو دائب يعلم ممزقًا حياته في سُبحات النور تمزيقا 
يجتمع منه أدبه» ویجتمع منه شعره» وما شعره إلا صورة حياته» اھ 





ا علوالهمت 2الامانة < ۱ سے ۷ 
الأمانة فی الولایات: 
٭ تعد الأمانة في الولایات ''' من أكبر الأمانات التي تطوق صاحبهاء 
ويسأل عنها أشد السؤال إن تعمد التفريط فيهاء واستهان بہاء قال رسول الله 
ٹا محذرًا الولاة من الغش في القيام بواجب الرعية بقوله کت «ما من 
عبدٍ يسترعیه الله رعِيّة يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حَرَمَ الله 
عليه نہ 
القوي الأمين كليم الرحمن موسى تک 
٭ وقد عرف نبي الله موسى تكله بالأمانة قبل أن ينبأ ويرسل إلى 
فرعون وقومه» حين) لجأ إلى مَذْيّن ' " خوفا من بطش فرعون وقومه. 


وسقيه للفتاتين» قال المولى لا : 2 فسقئ له ما ثم تولك إلى الظلٍ فمَالَربإِفٍ 


اسم 





لما تا من ردي د لع َء ناد ما تنش ی عل سیآ و قات لک ای 


مر و كن مھ ص مر رو سر سے سے م مسر تح کم رص ھی سی 
عد 


يدعو لجز اج ماسفیت لا فما اء وفص عليه الَقصص قال لا خف 


۱ اقيم 


7 58 5 سا 
سج عر کے ا سے کاو کا ا ھا پر وی ا وح جي سے ملم م 
جوت مرج المور األظدلمين اه قالت إحد هما تابث ١‏ ٣م‏ اكت حار من 


سے سے ےم 


تہ سا ہا یو ور 
اق لی 
5 


سجرب الهو الْأمِين(2) 4 [القصص]. 
© قال ابن عباس ین في تأويل «القوي الأمين»: َر فیا ولي 
اس في استودع)''. والآمانة والقوة هما الركنان المقصودان في كل شىء 


٦١‏ مفهوم ولایة الأمر لا يقتصر على الولاية العامة أو الكبرى» بل يدخل في هذا المفهوم 
جميع العاملین في الدولة على مختلف مراتبھم. 

(۳) مَذین: مدينة على البحر الأحمرء محاذية لتبوك. 

.)٤٤١ /٤( «فتح الباري»‎ (4) 


۲۲۰۸ 


مع أن اجتماعه) في الناس قلیل (. 

وضرب لنا النبي كَل أروع الأمثلة في تولية الأمناء في الولايات. 
فكان يتفرس ني الأشخاص القادرين» فيضعهم موضع الاختبار 
والتجربة» فالاختبار في الاختيار» ويتابعهم بملاحظاته» فمن وجدہ أهلا 
أسند إليه أمانة الولاية والقيادة ”'۔ وهذا ما فعله ا مع معاذ بن جبل 
لٹ لا أراد أن يبعثه إلى اليمن» اختبر أمانته وعلمه وفطتته وقدراته في 
مواجهة الأمورء ذلك أن الولاية توجب المحافظة على حقوق الله تعالى. 
وحقوق العباد» وتتطلب خلقا أميئًا راسحًا. 





جح وهذا عمر بن الخطاب خشف يستشعر مسؤولية أمانة الخلافة 
بالبحث عن الأمناء والنصحاءء فيقول: «أنا مسؤول عن أمانتي وما أنا 
فيهه ومطلع على ما بحضرتي بنفسي إن شاء اقم للا أكله إل أسيد.. ولا 
أستطيع ما بِعْدَ منه إلا بالأمناء وأهل النصح منكم للعامة» ولست أجعل 
أمانتي إلى أحد سواهم إن شاء الله۳(۷. 

ن وكان زياد ابن أبيه إذا وَل رجلا عملا أوصاهء مؤكدًا أن يكون من 
الأمناء بقوله: «خذ عَهْدَكَء ویر إلى عملكء .. واعلم أنك تصير إلى أربع 
فیلال ےنامز لشہلفد اذا إن وسدكاك اسنا ضع نا اعت انارک لقسنك: 
وتلق ب تگتا © افك رات وجدتاك تر ٹا خا اسنها يترتك: 


.)١6 ٤ /۲۸( لمجموع الفتاوی)‎ )١( 

(؟) «الأخلاق الإسلامية وأسسها» (۱/ .)٦٦٦‏ 
(م) "تاريخ الطبري» .)١١6 /٤(‏ 

(:) المعرة: الأذى.. االسان العرب) (۱۳/ .)۱٤١‏ 


1% 





وأخستًا على خيانتك أدبك» فأوجعنا ظهرك» وأثقلنا غرمك» وإن جمعت 
علينا الْجُرْمَين جمعنا عليك المضرّتين» وإن وَجدناك أمينا قویّا زدناك في 
عسالف: و رٹنا ڈگر آنء رکٹ 3اساللك» وأؤطانا عقاف" . 

6 وصفات الأمناء صفات نسبية حسب الوظيفة التی تسند إلى 
المكلف واستعداداته الشخصية» ومن يجمع بین القوة والأمانة قليل في بني 
الإنسان» والقوي الذي لا یؤمن والموثوق العاجز هم أكثر الناس» والذين 
فيهم شيء من القوة وشیء من الأمانة كثيرون ''ء يقول ابن تيمية: «إذا 
كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد. قَدَّم الأمين؛ مثل حفظ الأموال 
ونحوهاء فأما استخراجها وحفظهاء فلا بد فيه من قوة وأمانة» فَيَوَلُ 
عليها شاهد قوي يستخرجهاء وكاتب أمين يحفظها بخبرته وأمانته. 
وكذلك في إمارة ارب إذا أت ال بعشاورۃ اسل العلم والدين جمع 
بين المصلحتين» ' فلا بد من الموازنة بین الوظيفة المكلف بها والمصالح 
المترتبة عليها وبين صفات المتصف ببهاء فکلما كانت المصالح ا ترتبة على 
أمانة المكلف أو ذِي الولاية ذات قيمة اجتماعیة للمجتمع؛ كانت صفاته 
أكمل وأجمل. 

3 ويرى عمر بن الخطاب فالۓ: «أن من كان له نسب عال ومال وَفِير 
أبعدعع اك ال رام ب إل افق والآمانق. 


.)۱۱۸/۱( (عيون الأخبار» لابن قتيبة‎ ٦( 

)۲( انظر: ا مجموع الفتاوى) (۲۸/ ٢٥۲)ء‏ ومقال: فی إشراقة أية للدكتور عبد الكريم 
بكارء مجلة البیان العدد ۷۱ء رجب ١١٢٥ھ‏ (ص .)١١-٠١‏ 

0 جموع الفتاوی) (۲۸/ .)۲٥۸‏ 

)£( «القضاة فى عهد عمر بن الخطاب) للدكتور ناصر الطریفی (۱۹۹/۱). 


51 





وذا حسبء فإن ذا ا مال لا يرغب في أموال الناس» وإن ذا الحسب لا 
يخشى العواقب بين الناس)'. ظ 

م ىا كتب عمر بن عبد العزيز | إلى الحسن البصري» يستشيره في أقوام 
يستعين بهم على أمر اللہ تعالى. فكتب الحسن إليه: «عليك بالأشراف فإنهم 
يصونون شرفهم أن يدنسوه بالخيانة)(©. 
فإنه اللا استکتب أبو موسى الأشعري جلث كايا نصرائًا انٹھرہ عمر لث 
وقراً: # اما اما کا یڈ البو واللمكرية ارلا ہم ولب بش ومن 
یتوم نگم ام متهم لن اه لا دى امم قلي لم 4 [المائدة]» فقال أبو 
مو سى . والله ما توليته وإنما کان یکتب: فقال: أما وحدت في أهل الإسلام 
من یکتب لا تدنہم إذ أقصاهم اللہ وا ھم اذ خومم الله تعالى» ولا 
تعزهم بعد أن ذهم الله تعالی۲(۷ء على أنه را وجد من م من يعامل 
المسلمين بالآمانة والصدق. کے أن (خرَاعَة و صح رسول الله 
اا 2 . 


.)۷۷-۷٦ /۱( «أخبار القضاة» لوكيع‎ )١( 
.)۹۱/۱( «إحياء علوم الدين»‎ )۲( 

(م) افتح الباري» (۱۳/ .)۱۸٤‏ 

٤(‏ ) عیٔیة نصح: أي موضع أمان ووفاء. 
(ه) رواه البخاري (۲۷۳). 


ك۳ 





# القوة هي أحد الركنن المقصوديّن في الولایات: قال تعالى: چوک 
ی ے لوی OE‏ [القصتص]ا: 

3 يقول عمر الم في حطبة له: «ألا وإني وجدت صلاح ما ولان الله 
تعالى بأداء الأمانة والأخذ بالقوة»"''. واستشار عمر لف الصحابة فيمن 
يوليه» وقال: «ما تقولون في تولية رجل ضعيف مسلم؛ ٠‏ أو رجل قوي 
مسدد؟ فقال المغيرة بن شعبة خإع: أما الضعيف المسلم فإنه إسلامه لنفسه 
وضعفه عليك» وأما القوي المسددء فإن سداده لنفسه وقوته 
اللي ` 

٭ ولا تعنی القوة في الولاية عدم مراعاة الرفق '' فإن الله سبحانه 
رفيق يحب الرفقء فمن تولى أمانات المسلمين فرفق بهم استحق : ق دعاء نبي 
كلاد :الهم من لي من اسر متي اَن يهم ٠‏ قاشقق عَلَيهِ وَمَن 
وَل من آمر متي شنا رق ي قارف ب . 

ت الولاية مسؤولية جسیمة وأمانة ثقيلة لا يصح أن تسد إلا من كان 
أهلا لهاء قادرًا أن يقوم بحقهاء ويستوفي حقوقهاء ففي الحديث عن أبي ذر 
فنك قال: قلت: يا رسول الله ألا تُستّعیلنی؟ قال: فَهَرَب ببّدہ للا على 





.)۱۱۷ /۱( «عيون الأخبار»‎ )١( 

)۲( «الكامل في التاريخ» (۲/ .)5١5‏ 

() الرّفق: «هو لين الجانب بالقول والفعلء والأخذ بالأسهل» وهو ضد العنف)-«فتح 
الباري» (4۹۹//۱۰]. 

.)۱۸۲۸( روا أحد ومسلم في كتاب «الإمارة)» باب فضيلة الإمام العادل‎ )٤( 


TTT 





ہلگی ثم قال: ها آتا د انك شف وا امان 7 يوم القيَامَةٍ 

خزی و إل من أحَدَّها بحَقَھَاء وأدّى الذى عليه فيها»» وني 
رواية: ا ا على انْنڈن: ولا تو لن َال ما ممم أن ابا در رت 
ليس بالرجل ا متھمء لا في دين ولا في خلقء بل وصفه النبي ية فقال: 
ما أقلت الغضراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق هجة من أبي 


فو 
8 وقال : (ما انلڑے خضراء ولا اقڑۓ الضراء من دين شحة 
أصدق من أي ذر٤‏ 


ه وقال رسول الله © لی ملا : (ما أظلّت ا خضراء ولا أَقلّتَ الغبراء» من ذي 
محة أصدق. ولا أو من أى ذر شبه عیسی ابن مریم»(. 


ومراعاة حاله. 


5 شرل ابن تيمية ميا واجب الولاة فى تولية أمور السلمن من 
يكون أولى الناس بهذا التكليف الثقيل: ١يجب‏ على وَل الأمر أن يولي على 


.)۱۸۲( رواه مسلم في كتاب «الإمارة)» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة‎ )١( 

(؟) رواہ مسلم .)۱۸۲٦(‏ 

(7) صحیح: رواه ابن ماجه في مقدمة (سنن ابن ماجه) رقم (١٥۱)ء‏ وصححه الالبانی 
في اصحیح سنن أبن ماجه» (۱/ .)٦۸‏ 

)٤(‏ صحیح: رواه أحمد. والترمذي» وابن ماجه وا لحاکم في (المستدرك) عن ابن عمروء 
وصححه الألباني في اصحيح ا جامع) (05178). واتخریج المشکاة» (5779). 

)٥(‏ حسن: رواہ الترمذي» وابن حبان» والحاكم عن آي ذر» وحسّنه الألباني في اتخریج 
ال ٦٦٢(7‏ وااصححيح ا جامع) )0۳ 0(. 





055 علوالهمت 2الامانت ہش TT‏ 


كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل» 

ص والصدق والأمائة وصفان متلازمان في شأن من يول الإمارة قال 
عمر فلث: «أحبكم إلينا أحسنکم خلْقًاء فإذا اختبرناكم فأحبكم إلينا 
أصدقكم حديثاء وأعظمكم آمان 5 

و قال القلقشندي: «إن مرتبة الحكم لا تُعطي إِلّا أهلهاء والأقضية لا 
تْصَب ھا إلا من هو كفو هاء ومّن هو مُنّصَفٌٌ بصفات الأمانة والصيانة 
والعفة والديانة» فمن هذه صفاته استحیّ أن يرجه ويُستّخدمء ويترقى 
ويتقدّم» 27 

هومن الأمانة فی اختيار الولاة ألا يول هذا الأمر من سأله» فعن أي 
موسى الأشعري فلت قال: دخلت على النبي اَل أنا ورجلان من قومي. 
نقال اع اله جلن: آم نا با رسول اللہ وقال الر ميلب فقال قل إن 
لا نول هذا الأمرّ من سَأَلّه ولا من حرص عليه ولأن المرء إذا سأل 
قينا ذكل الہ وا ضع المسألة عليه كبيرة» رستنی من ذلك إذا سال 
المرء المنصب لأجل الإصلاح ولديه قدرة على إدارة الأمر الذي طلبه 
ليحقق النفع '*» وذكر الله وير في كتابه عن نبيه يوسف 4 مع عزيز 


.)٤٤٥٢ /۲۸( لمجموع الفتاوى»‎ )١( 

(٢)(إحیاء‏ علوم الدين» (۳/ ۲۸۴). 

.)۳٣٤٣ /۱٤( «صبح الاعشی)‎ )۳( 

)٤(‏ رواه البخاري - كتاب «الأحكام»- باب ما يكرّه من ا حرص على الإمارة. 
(٢۷۱))ء‏ ورواه مسلم في كتاب «الإمارة»؛ باب النهى عن طلب الإمارة والحرص 
غلا (۲۱۷۳۳. 

.)۳ 57 /5( «قواعد الأ-حكام في إصلاح الأنام) للعز بن عبد السلام‎ )٥( 





چ8 کٹ صلاحالامت 2 علوالهمة ہہ ہا 
مصر حینما طلب الوزارة: َال امل عل َراپ نآالأَرض إن فيط عليه 
اچچ [يوسف]. ظ 

8 قال ابن تيمية: «أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل» هذان 
جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة)” '". 

5 وقال ابن تيمية كم :«فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب 
بحسبه» وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التامء وأخذه للولاية بحقهاء فقد 
ادى الأمانة» وقام بالواجب في هذا»" ''. ظ 

٥‏ وقال عمر بن الخطاب ہغ: د رجا على عِصَابة »وهو بهد في 
تلك العِصّابة من هو أرضى لله منه فقد نان اللہ وتان رسولّة» وان 
الؤمنین)'“ إذ إن تولية غير الأهل أو غير الكفء خيانة ومشاركة في الإثم». 
عمر بن الخطاب خف القوي الأمين.. يا خالق عمر سبحانك: 

سبحان من سوى هذه النفس السامقة البالغة في السمّو منتهاه.. بذكر 
عمر طلغ تطیب المجالس» أتعب مَن بعده من الولاة وأهل الأمانات؛ فا 
بينهم وبينه أبعد مما بين الثرى والثريا.. 
تركنا البحار الزاخرات وراءنا فمن أين يدري الناس انی توجُھُنا 

0 ول در القائل عنه: 
أنت تدري ا ا خیرانُ عنا كيف فوق الشمس أزمانًا خَللَا 


)۱( جموع الفتاوى) (۲۸/ .)۲٤٢١٢‏ 
() الوصًابة: الجماعة من الناس- مختار الصحاح (ص 5 57). 
)€( جموع الفتاوی) (۲۸/ .)٦۷‏ 


To 





لابيتا عثمان بن عفان خث ني مال له بالعالية في يوم صاش اذ رای 
رجلا يسوق يِكْرَيْن - من الإبل- وعلى الأرض مثل الفراش من ا حر 
فقال: ما على هذا لو أقام بالمدينة حتى يبرد ثم يروح. 
ثم دنا الرجل فقال لمولاه: انظر مَن هذا؟» فنظر فقال: أرى رجلا 
محا بردائه» يسوق بِکرَیٰن. 
ثم دنا الرجل فقال: انظرء فنظر فإذا عمر بن ا خطّاب!! 
فقال: هذا أمبر المؤمنين. 
فقام عثمان فأخرّج رأسه من الباب فإذا تمح السَّمُومء فأعاد رأسه 
حتى حاذاه» فقال: ما أخرجك هذه الساعة؟!! 
فقال عمر: بكران مِنْ إبل الصدقة خلَنَاء وقد مُضِى بإبل الصدقةء 
اروت انا ھی بای وعشيت آن یقعا فيسألني الله عنهها. 
فقال عثمان: یا أمير المؤمنينء هَل إلى الاء والظّل» ونكفيك. 


فقال: عد إلى ظِلّك يا عث|ن! 
فقال عثمان: مَن أحبٌّ أن ينظر إلى القوي الأمين» فلینظر إلى هذاء فعاد 
إلينا فألقَى نفسه!" . 


إني أخاف أن أسأل عما بك!!! 


5 وعن سالم بن عمر أن عمر بن الخطاب جلت كان يدخل يده في دبر 
البعير» ويقول: (إني خائفٌ أن سال عا بك" . 


030( الأسد الغاية) لان الأثير (YT /٤(‏ وسندہ صحیح. 
(۳) رجاله ثقات: أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۳/ ۲۱۷). 


۳۳٦ 





5 وعن أمير المؤمنين على بن أي طالب شع قال: ارأيت عمر بن 
الخطاب خشف على قتب يعدوء فقلت: يا أمير المؤمنين أين تذھب؟ فقال: 
بعير د“ من إبل الصدقة أطلبه» فقلت: لقد أذللت الخلفاء من بعدك. 

فقال: يا أبا الحسن لا تلمتي؛ فوالذي بعث محمذدًا بالنبوة لو أن 
عناقَا''' ذهبت بشاطرء ع الفرات لأخذ مها عمر يوم القيامة)”". 

قال عمر: لا تنظروا إلى صيام أحد ولا صلاته» ولكن انظروا إلى 
صق حل ]ذا دته راماق إذا التيزة وورعه إذا اق 201 01 

© وانظر إلى موقف عمر بن ا خطاب الذي تزدان الدنيا بأمانته أعباء 
الخلافة انظر إلى موقفه من الأحنف بن قيس لا قدم عليه في يوم صائف 
شديد ا حر؛ وكان عمر خشف يرعى بعيرًا من إبل الصدقة. فقال له عمر: 
ايا أحنف ضع ثيابكء وَعَلَعٌ فَأعِن أميرَ المؤمنين على هذا البعير» فإنه لمن 
إبل الصدقة» فيه حق لليتيم والمسكين والأرملة. فقال رجل من القوم: 
يغفر الله لك يا أمير المؤمنين» فهلا تأمر عبدًا من عبيد الصدقة فيكفيك 
المسلمين» فهو عبد من المسلمين» يجب عليه هم مثل ما يجب على العبد 
لسيده من النصيحة» وأداء الأمانة». 


0 أي : هرب. 

(۲) الماعر. 

(۳) «مناقب عمر بن الخطاب» لابن الجوزي. 
)٤(‏ أشفى: أي أشرف على الدنيا وأقبلت عليه. 
)٥(‏ «الحلية») (۳/ ۲۷). 


۲۷ 





نعم أدیت الأمانة اعظم اداء : 


ه عن عبد الله بن عباس طنش قال: أنا أول من آتی عمر حین طیِنَ. 
فقال: احفظ عن ثلاناء فإني أخافٌ أن لا يدركني اناس أما أنا فلم 
سے سر ئا راامعفق مل الناسن عدا وک ملوك له 
عتيق. فقال له الناس: استخلف: فقال: أن ذلك أفعلٌ فقدْ فعلةُ من هو 
خير متّی: أن أدعَ إلى الناس أمرهم فقد ترک نبي الله لاف وأن أستخْلف 
فقد استخُلفَ منْ هو خير مني أبو بكرء فقلت له أَبْشِرْ با لجثةء صاحبْتَ 
رسول اللہ اة فأطلتَ صِحْبتَُ. وليت أمر المؤمنين فقويت» وأڈیت 
الأمانة. فقال: أما تبشيرك إِيّاي بالجنة» فوالله لو أن لى - قال عمَانُ: فلا 
والله الذي لا إله إلا هو - لو أن ل الدنيا با فيها لافتديتُ به من هول ما 
أمامي قبل أنْ أعلم الخير. وأما قولك في أمر المؤمنين» فوالله لوددث أن 
ذلك كفافا لا لي ولا علء وأمّا ما ذكرت من صحبة نبي الله كيار 
فذلك۷''. ۱ 

5 وقال عمر خلفك: (والله ما أحد أحنٌ ذا ا مال من أحدء وما أنا أحقٌّ 
به من أحد» ووالله ما من المسلمين أحدٌ إلا وله فی هذا ا مال نصيبء إلا 
عبدًا ملوگاء ولكِنًا على منازلنا من کتاب الله و وقسمنا من رسول الله 
ظ اة فالرجل وبلاؤه في الإسلام والرجل وقدمه في الإسلام» والرجل 
وغناؤه في الإإسلام» والرجل وحاجته» ووالله لئن بقيت هم ليأتين الراعي 
)١(‏ الكلالة: أن يموت الرجل وليس له والد أو ولد يرثه» بل يرثه ذو قرابته. 

(۲) إسناده صحیح: رواہ أحمد (۱/ )٤۷‏ وقال الشيخ اخد شباكر (1/ 7:1۴۹۷ الإسناده 

صحيح. وأصل الحديث في البخاري». 


TTA 


بجبل صنعاء من هذا ا مال وهو يرعى مکانہ؛''' 
عثمان ذو النورين نينث يوصي عمال الخراج بالحق, والأمانة والوفاء: 

٥‏ کان أول كتاب كتبه عثمان بن عفان لغ إلى َال الخراج قال فيه: 
(اگا بعذه فان الله خلق ا لق با حقء فلا يقبل إلا ا حق؛ خذوا ای 
وأعطوا الحق بهء والأمانة الأمانق قوموا عليهاء ولا تكونوا أول من 
يسلبهاء فتكونوا شركاء من بعدكم إلى ما اكتسبتمء والوفاء الوفاء لا 
تظلموا اليتيم ولا المعاهد فإن الله خصم لمن ظلمھم)'''. 
أشح بني أمية عمر بن عبد العزيز الخليفة الأمين: 

© رحم الله هذا الإمام الخليفة الراشد قسطاس الموازين.. كان ل 
إمام هدى وسراجًا نشر نور العدل في كل مكان من أركان دولته» وقام 
بأمانة الخلافة أجل قيام» قالت زوجته فاطمة بنت عبد الملك: «دخلت 
علیہ رھ في مصلاہ ودبوعة ري حل انف 5 فقلت: أَحَدَثٗ شيء؟ 
فقال: إني تقلدت أ محمد وی فتفكرت في الفقير ر جائ والمريض 
الضائع» والغازيء والمظلوم اللقھور؛ والغريب الأسير» والشيخ الكبير» 
وذي العيال» وا مال القليل» وأشباههم نی أقطار الأرض: فعلمت أن ربي 
ساي عنهم يوم القيامة» وأن خصمي دونہم محمد ية إلى الله تعالى. 

فخشیت أن لا قبت حجّتي عند ا خصومة ف رمت نفسی فبكيت»" ". 








)0ا تاریخ الطبري» (1 / "00ذ 
)۲( "تاريخ الطبري» .)۲٢٥٢ /٤(‏ 
() «الكامل في التاریخ) )۱۱۹/٤(‏ لابن الأثير. 


۳۳۹ 





5 وعن أبي شعيب عبد الله بن مسلم يحدث عن أبيه» قال: «دخلت 
على عمر بن عبد العزيز وعنده كاتب يكثبء قال: وشمعة تُزهر» وهو 
ينظر في أمور المسلمين» قال: فخرج الرّجل وأطفئت الشمعة» وجيء 
بسراج إلى عمر» فدنوت منه» فرأيت عليه قميصًا فيه رقعة» قد طب ما بين 
كتفيه» قال:فنظر في أمري»” . 

2 و«كانت لفاطمة بنت عبد الملك امرأة عمر جارية» فبعثت بها إليهء 
وقالت: إني قد كنت أعلم أنها تعجبك» وقد وهبتها لك» فتناول منها 
حاجتك» فقال لما عمر: اجلسى يا جارية» فوالله ما شىء من الدنيا كان 
أعجبٌ إل أن أناله منك. فأخيريني بقصتك» وما كان 3 سَبِيك» قالت: 
كنت جارية من البربر» جنى أبي جناية» فهرب من موسى بن نصير عامل 
عبدالملك على إفريقية» فأخذني موسى بن تُصَیر فبعث بي إلى عبد الملك. 
فوهبني عبد الملك لفاطمة» فأرسلت بي إليك» فقال: دنا والله أن 
نفتضح» فجهّزها وأرسل بها إلى أهلها» . 

5 انظر إلى قدوة اكام والمصلحين والمجددين عمر بن عبد العزيز 
حين يستشعر واجب الأمانة فيأتي بالدرر والأعاجيب: يمنح العطاياء 
د دیون رعيته» يزوج الشباب» بل ويقرض أهل الذمة الضعفاء 
ويساعدهم. 

0 ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام: «كتب عمر بن العزيز إلى عبدالحميد 


(١)«الحلية»‏ (ہ / ۳۲۳). 
(0) لخلية) (ہ/ ٢٦۲۔-٦٦۲).‏ 





عبد ا حمید: إني قد أخرجت للناس أعطياتهم» وقد بقى في بيت ا مال مال» 


فكتب إليه: أن انظر كل من أدان )في غير سفه ولا سرف فاقض عنه. 
فكتب إليه» إني قد قضيت عنهم» وبقى في بيت مال المسلمين مال» فكتب 
إل أن انظر كل یکر لیس له مال قشاء أو فزوج قتوجۃ واصدق عه 
فكتب إليه: إني قد زوجت كل من وجدتء وبقی في بيت مال المسلمين 
مال» فكتب إليه بعد خرج هذا: أن انظر من كانت عليه جزية فضعف عن 
أرضبة فأسلفة ما يقوى به على عمل أرضه» فان 3 نريدهم معام ولا 
لعامين)7". 
الأمانة في تحمل المسؤولية تجاه المجتمع وأفراده: 
أمانة اتقان الأعمال والمهام المتعلقة بالمجتمع ومصلحة الأمة : 

ه قال رسول الله كله «إن الله بحب إذا عَیل أحدكم عملا أن 
بنقنه)27. 
نبي الله موسى الكليم 2 وأمانة أداء الواجب: 
٭ قد ضرب لنا نبي الله موسى تلل المثل الرائع في أمانة أداء الواجب 





)١(‏ هو بمعنی استدان. 

)٣(‏ أى: ادفع له الصداق وهو المهر. 

(۳) ۷کتاب الأموال» لأبي عبید (ص .)۲٦٢‏ 

(84) حسسء: أخرجه أبو يعلى فی «مسنده» (۹/۷٣۳)ء‏ والطبراني فی «الأوسط) 
1لا والبيهقى في (شعب الإيهان) (5/ ٣‏ ٣۴۔٥۳۳۵)‏ عن عائشة راء وذكره 
افيغمي في مم الزوائدة (۹۸/4)ء وسگھ الألبان في اسسيح امام 
٤٤ /1(‏ ) رقم (۱۸۷۹)ء و(الصحیحة) (۱۱۱۳). 
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و 2 ہو ا عو و چ ہےر سيٴ سے ہے کے رط 
92 يا | شای تی تاد OE‏ 


سے سمجطد 3 


5 کت ایا الکن کے قضیت فلا عدودے عل واه عل ما تقول وڪي 
40 [القصص]» فأتم موسى تلل أداء واجبه على النحو الأتم 
والاکما 00 

فأداء الواجبات على النحو المطلوب يجعل مراقبة المولى َي هي 
الأساس المتين» ومن ثم تظهر قوة الإرادة المبنية على السمو في النفس 
والروح. 
وما أعظم أمانة نبي الله یوسف اتاد : 

و هذا الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إبراهيم 
ي2 يقوم تحثل مسنؤولية ية ملك مغر الاکس یؤدیہا بأمانة 
وإخلاص, قال تعالی: $ لاجمل ی عل حَرَآب نِالَْرضِإِفٍ حفیظ علي ) 4 
اوسا فلم یگ نبي الله یوسف يطلب المنصب لشخصه. إنما قام 
تحمل مسؤولية وواجب ثقيل في نجاة شعب كامل من مجاعة کبری '''. 

ہ وكان یکډ لا يشبع وهو على خزائن ن الأرض ولا سل عن ذلك 
قال: «أخاف أن أشبع فأنسى الجياع». 


و 





.)٦٦۸ /۱٥( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۲٥٢ انظر : «الأمانة 5 الإسلام) (ص‎ )٢( 


اط 





الفاروق وأمين الأمة وأمانة تحمل المسؤولية خدمة للأمة : 

3 ولي أبو بكر فللۓث الخلافة» قال لعمر ولأبي عبيدة وغل «إني لا ند 
لي من أعوان» فتقدم عمر فالغ وقال:أنا أكفيك القضاءء وقال أبو عبيدة 
خلث: أنا أكفيك بيت الال ' وقد قاما بأداء واجباته) الوظيفية 
ومسؤوليتهما بإخلاص وإتقان». 
زید بن ثابت نا وأمانة تبادل المراسلات السياسية : 

لله در زيد بن ثابت وما أعظم أمانته فلا وتحتّلَه مسؤولية عظیمة 
وهي تبادل المراسلات السياسية للنبي َل ما یسمی حديثًا «بالدبلوماسية». 
وذلك حينا أمره النبي اة بأن يتعلم السريانية: «يا زيد تعلم لي كتاب 
بجود» فإني والله ما آمن يبود على کكتاي..)'' فقام زيد فلل بتحمل 
مسؤولية تعلم كتابهم في مس عشرة ليلة حتی -عذقه: وكان يقرأ كتبهم 
إذا كتبوا إليه» ويجيب عنه إذا کتب بأمانة وإتقان» فهو بهذا قد أدى 
الوظيفة المناطة به على خير وجه. 


وأغلى أمانة : «جمع القرآن الکریم) قام بهذا زيد بن ثابت الأمين وش : 

0 عن زيد بن ثابتٍ قال: «بعث إل أبو بكر لمقتل آهل الیمامة وعنده 
میں قتآل أبو بكر: إنَّ عمر أثاني» فقال: إنَّ الل استکرٌ ”" يوم اليهامة 
قراءِ القرآنِء وی أخشى أن يسْتحِرٌ لقتل بقرّاءِ القرآن في المواطن كُلّها 
(١)«تاريخ‏ الطبري» (177/7). ظ 


(؟) صحيح: رواه أحمد في «المسند» .)١187/60(‏ ورواه أبو داود في كتاب العلم - باب 


رواية حديث أهل الكتاب رقم (٤٣٦۳)ء‏ وصححه صححه الألباني في «صحيح سٹن آي 
داودا (۲/ .))٥۸‏ 


0 استحرٌ : اشتد و حمى. 





5255 علوالیمہ ےالامانہ یک - ۲٤‏ 
فيذهب قرآن کثیث وإ أرَى أن تأمرٌ بجمع القرآن. قلتُ: كيف أفعل 
شيئًا 1 يفعله رسول الله يَكِ؟ فقال عمر: هو والله خيرٌ. فلم يزل عمر 
يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرع له صِدرٌ عم 
ورأيت في ذلك الذي رأى عمرٌ. قال زيد: قال أبو بکر: وإنك رجل شابٌ 
عاقل لا نَتَهِمُكَء قد كنت تكتب الوحي لرسول الله گل فتتبّع القرآن 
فاجمعه. قال زيدٌ: فوالله لو كلَمّني نقل جبل من الجبال ما کان بأثقل علٌ م 
كلّفني من جمع القرآن. قلث: كيف تفعلانٍ شيئًا لم يفعله رسول الله يَكِو؟ 
قال أبو بكر: هو - والله- خير فلم يزل مث مراجعتي حتّی شرح الله 
صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمرء ورأيت في ذلك رأيًا. 
فتتبّعْتُ القرآن أجمعه من العُسُبٍ ۷ والرّقاع واللّحَافٍِ © وصدور 
الرّجال فوجدث آخر سورة التوبة $ لَفَدْ جَهَ کم رسوا يِن 
أَشرِكُمْ # إلى آخرها مع خزيمة - أو أبي خزيمة- فالحقتها نی سورتها. 
وكانت الصحف عند أبي بكر حياته حتى توفاة الله ولا ثم عند عمر حياته 





؟ Ko‏ عو 


حتى توفاة الله ثم عند حفصّة بنتِ عمر»". 
م قال محمد بن عبيل الله: (الِلْحَافٌ: یعنی ا خزف). 
وأمانة عجيبة میمون بن مهران : 
سے 1 5 7 
ح قال ی : «لولا أنا على حمر كراء» لسلمنا على آل فلان» وعلى آل 


٢)‏ اللخاف: حجر رقيق متحلد. 
(۳) رواہ البخاري (۲)۷۱۹۱. 


{€ 





لشام !!!)7 
الشام !!!» 
ومن أسرار الامانة : 

5 قال مالك ين ذيئارة اكفن دالمرء خحانة أن یکر ن اسا الخرية 1 . 

5 وقال الأعمش: «أعظم الخمانة: أداء الأمانة إلى الخائنين)27 . 

٦‏ وقال: «نقض العهد وفاءٌ العهد لمن ليس له عھد)''. 

0 وقال يحيى بن آي كثير: الا يعجبك حلم امرئ حتى يغضبء ولا 
أمانته حتى يطمع. فإنك لا تدري على أي شقيه يقع)!” . 
أمانة الأغنياء تجاه مجتمعهم أعلى قمة سامية لها فعل عبد الرحمن بن 
عوف بن : 

0 قال طلحة بن عبد الله بن عوف: «كان آهل المدينة عيالا عل 
عبدالر حمن ن عوف» ثلث يقر ضهم» وثلث یقضی دينهم» ويصل 
ا 
تلثا) ۔ 


وفل أعتق لعل ثلا نين الف سا 


.)۸۷ / «الحلية» (؛‎ )١( 

.)۳۷۳ /۲( «الحلية»‎ )٢( 
.)5/ /6( «الحلية)‎ )٣( 
.)٤۸ /٥( «الحلية»‎ )٤( 

.)519 /۳( «الحلية»‎ )٥( 

(5) سر أعلام النيلاء» (۱/ ۸۸). 
(۷) المصدر السابق (۱/ ۹۲). 





علوالھمۃ 2 الأمانن کک ن ع م 


الأمانة في العلم : الحفظ, والاداء,والتالیف:, والنشر: 
أمانة حفظ العلم والسنّة : 

قيض اللہ تعالى علماء قاموا بحفظ السَنة والعلم وضبطها ورعايتها من 
شر آهل البدع والآهواء» و«لولا أهل ا حدیث أصحاب المحابر لخطبّتِ 
الزنادقة على المنابر»» واالملائکة حراس السماء» وأهل ا حدیث حراس 
الأرض»: والولا الأستاد لقال مخ شاء ما شاء» يا ها من غبارات حيلة 
تدل عل أسائة الاڈ السامقة تجاه هدي نبيها وھ 

وقد نبّه ابن تيمية على أمانة العلماء في حفظ العلم وأدائه للأمةہ بقوله: 
«فالمرصدون للعلم» عليهم حفظ علم الڈین؛ وتبليغه» فإذا لم يبلغوا - 
الأمة- علم ا أو ضيعوا حفظه» كان ذلك من أعظم الظلم 
للمسلمین: وہٰذا قال نَا : :3 | 00-0 
نے ما بَلکنة لتاس ف الكقب اولك يلم الله ا الام ہے 4 
[البقر ة]». 

5 وقد أبدع علماء السلف في الحديث عن أهمية رعاية الأمانة في أداء 
العلم وحاجة العباد إلى العلماء الأمناء» ومن ذلك ما ذكره ابن القيم أن: 
«حاجة العباد إلى العلم ضرورية فوق حاجة الجسم إلى الغذاء؛ لأن الجسم 
يحتاج إلى الغذاء في اليوم مرة أو مرتين» وحاجة الإنسان إلى العلم بعدد 
الأنفاس؛ لان كل نفس من أنفاسه فهو محتاج فيه إلى أن یکون صاحًا ‏ 
لإيهان أو حكمه. فإن فارقه الإیان أو حكمه فى نفس من أنفاسه» فقد 
غطب رتوا هلاكه وليس إلى حصول ذلك ضہل إلا بالعلم» فالحاجة 


TT امجموع الثتاوی؛‎ )١( 


شف 





إليه فوق الحاجة إلى الطعام والشراب»' 
وخصٌ الله هذه الأمّة بالإسناد دون غيرها من الأمم لحرص الامة 


أمانة الأداء : 
# تضافرت النصوص الشرعية المتعددة في أهمية أمانة الأداء» منها: 
قول ا موی و ار :<< © يكام امول بک مارک يلك ين ری اد کر تنعل ما 


سم ہے 


کی ا ر € [مائدة. ۷. 
* وقوله: فإ ناكل ألم 4 [الشورى :4۸[ 
٭ وعني النبي بلا بتأدية العلم وتبليغه بقوله: «بلغُوا ڪني ولو آية... 


ه وقوله يَكلِةِ: الَسمعُون: ود مع منکم» وت یسمع من يسم مع منكم)!" . 

٭ وضرب النبي يي في تأدية أمانة العلم وامدی مغلا بالغيث النافع 
۰ یہ 82ں 1 کے ١‏ کے 
في الأرض الطيبة ٠‏ بِقَوْلِهِ كلل مَل ما بَعتني الله من ادى والیلم 
كمَتّل الغیثِ الكثير أَصَابَ أرضًاء کان منها كد یڈ تبلت الماء كَأَنبَتَ الكل 


ا بے ے۔ 


والكشت الكش وكانت سیا لباوت مگ اما قتع لله بها الغاس 
فشر بوا وسقَوا وَرَرَعْواء وأصات منها طائفة أخرى. ا نی قيعان لا 


010( امفتاح دار السعادة» (۱/ ۸۱). 

() رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء - باب ما ذكِر عن بنى إسرائيل .)۳٤٣٤٣(‏ 

(۳) صحيح: رواه أحمد» وأبو داود - کتاب العلم- باب فضل نشر العلم (۹٥٦۳)ء‏ 
والحاكم عن ابن عباس» ورواه ابن حبان» والبزار عن ثابت بن قیس؛ وصححه 
الألباني في «الصحيحة» »)۱۷۸٤(‏ وااصحيح الجامع) (594550؟), وااصحيح سنن 
أبى داود؛ .)٦١١/٢(‏ 

)0 «مفتاح دار السعادة) (۱/ .)0١-5 ٠‏ 





YT‏ رت كل ذلك عل تن کیان ين الہ ابت ا 
به ََلِمَ ول وکل من لم رقع بذلك راشا ولم يقبل. مُدَى اله الَذِي 
آرسلثت۸۹۸, 

ئ قال القرطبي: «شبه - النبي و السامعين لہ بالارض المختلفة اني 
پنول مهأ الغيث؛» ذ فمنهم العالم العامل المعلم» فهو بمنزلة الأرض الطببة؛ 
كربت فانتفعت في نفسهاء وأنتت فنفعت غيرهاء ومنهم الجامع للعلي 
المستغرق لزمانه فيه؛ غير أنه لم يعمل بنوافله» أو لم يتفقه فيها جمعء لكنه أداه 
لغيره» فهو بمنزلة الأرض التي يستقر فیھا للاء؛ فيتفع الناس به وهو المشار 
اليه بقوله اة اضر الله امر٤‏ سوح مَقَالَتي فَأدًاھا کیا سمعها»'' 'ء ومنهم من 
یسمع العلم» فلا بحفظہ؛ ولا يعمل به» ولا ينقله لغيره)” ". 

٦‏ قال الخطيب البغدادي عن أصحاب الحديث الذين حملوا أما 
حفظ حديث النبي ایا وأمانة أدائه لله درهم: نظ الدين وخزنتہ؛ 
وأوعية العلم وحملته» ومنهم كل عالم فقيه» وإمام رفيع نبيه» وزاهد في 
قبيلة» و مخصوص بفضيلة» وقارئ متقن» وخطيب حسن)'''. 

© ومن أمانة الأداء عدم كتم العلم» وصيانة العلم عن التحريف. 


»)۷۹( رواه البخاري - واللفظ له- في كتاب العلم - باب فضل من عَلِمَ وعَلُم‎ )١( 
ورواه مسلم في كتاب الفضائل- باب بيان ما بعث النبي 8گ من ال مدی والعلم رقم‎ 
.)۲۲۸۲( الحديث‎ 

)٢(‏ سبق تخر ګه. 

(۳) نقله ابن حجر في «فتح الباري» (۱/ ۱۷۷). 

)٤(‏ شرف أصحاب الحديث» (ص۲۸). 





۲4۸ >9 صلا: الأمت ے علو لهمت ہے 

بلغ من أمانة أهل العلم وحرصهم على صيانة العلم من التحريف 
قول: لا أدرى» حينا يُسأل عن أمر لا يعلمه» ويقوها في شجاعة أدبية 
وأمانة علمية» والمتأمل لسير العلماء يجدهم في كثير من المسائل التي 
يجهلونها يقولون: لا ندري» قال مالك بن أنس: «ينبغي للعالم أن يالف 
فيا أشكل عليه قول: لا دري . 

5 وما روى عن مالك: «أنه جاءه رجل» فقال: يا أبا عبد الله جئتك 
من مسيرة ستة أشهر لني أهل بلدي مسألة أسألك عنھاء قال: فَسَل: 
فسأله الرجل عن المسألة» فقال: لا أحسنهاء فبهت الرجل - كأنه قد جاء 
إلى من يعلم كل شىء - فقال: أي شىء أقول لأهل بلدي إذا رجعت 
إليهم» قال: تقول هم: قال الك: لاح" ۱ 
أمانة التأليف : 

لا تُعرف أمة في تاريخ الإنسانية بلغت ما بلغته الأمة الإسلامية من 
الدقة والأمانة والإخلاص والصدق؛ تجاه ما ألف من تراثها وحفظه 
وصيانته وتبليغه للناس. 

© والتأليف كا قال العلماء: «لا خرج عن سبعة أقسام» لا يؤلف عام 
عاقل إلا فيها (إما شی لم يُسبق إليه فيخترعه أو شيءٌ ناقص یتمُمُهُ أو 
شی مغلق يشرحه؛ أو شيءٌ طويل بختصرہ دون أن يخل بشیء من معانيه؛ 
أو شی متفرقٌ بجمعہہ أو شی تلط يرتبه» أو شی أخطأ فيه مصئفة 


.)۲۷۳ /۲( «جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر‎ )١( 


شر علوالیمت #الأمانين © و۹ 
فيصلحة)!''. 

والأمانة شرط في جميعهاء إذ ينبغي رعاية أمانة التأليف المكتوبة 
المتداولة بين الناس في أي علم من العلوم الدينية أو الدنيوية النافعة. 

ومن أمانة التأليف: الدقّة في نقل الأقوال» ونسبتها إلى أصحابهاء فإن 
(من بركة العلم أن تضيف الشیء إلى قائله» ''. 

«والمتأمل لكتب المتقدمين أمثال: كتاب «الفهرست» لابن الندیم 
وكتاب «المخصص) لابن سيده» و«تبذيب التهذيب»؛ و«الدرر الکامنة) 
لابن حجر وغيرهم» يجد اهتمامهم بالدقة العلمية وأمانة التالیفء وإسناد 
الشیء إلى صاحبه کیا هو) ". 
وأخبرا أمانة النشر: 

فمن أمانة التشر نشر الکتب باسعذات مؤلفيهاء وألا يلحق شططً 
بالمشترين فيكون سببا في منع العلم وانتشاره وحمله. وليتق الناشر ربه في 
نشر النافع من العلوم خدمة للأمة ونشرًا للعلم النافع.. وليتق الله ألا 
ينشر الغثاء المدمر للامة وشبامها. 

وقد زخرت دور النشر في منتصف القرن الرابع عشر الهجري 
بناشرين علماء أمثال: حب الدين الخطيب» ومحمد حسام الدين القدمیء 
ومحمد منير الدمشقي» وغيرهم ممن حظوا بكل احترام وسمعة طيبة نتيجة 
لصداقيتهم وتحريهم الأمانة في النشر. 





.)7 0 /١( «كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون)  حاجی خليفة‎ )١( 
.)۸۹/۲( اجامع بيان العلم وفضله)‎ (۲) 
«الأمانة في الإسلام» (ص‌۲۲۸-۲۲۷).‎ )٣( 


٣ 





أمانة الشهادة لهذا الدین : 

ت يقول الأستاذ أبو الأعلى المودودي: «إن الإسلام اليوم في حاجة 
شديدة لأن نشهد له شهادة عملية کیا شهدنا له من قبل شهادة قولية. 

فا أجمل أن يتحول الإسلام إلى واقع تراه الأعين في صورة أشخاص 
يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق» يراهم الناس فيرؤن الإسلام بكل 
ما جاء به من عقائد وشرائع ومعاملات وأخلاقيّات» ولذا فقد كان 
رسول الله گلا هدفه الأول أن يصنع رجالا وأن يري قلوبهم» فكان 

و ے 
الواحد منهم قرانا یمشی بین الناس في دنيا الناس. 

٦‏ يقول الأستاذ سيد قطب: اولقد انتصر محمد بن عبد الله مه يوم 
أن صاغ من فكرة الإسلام شخوصًا وحوّل إيانهم بالإسلام عملاء وطبع 
من المصحف عشرات النسخ ثم مئاتٍ وألوفاء ولكنه لم يطبعها بالمداد على 
صحائف الورق» وإنما طبعها بالنور على صحائف القلوب وأطلقها 
تعامل الناس وتأخذ منهم وتُعطي وتقول بالفعل ما هو الإسلام الذي 

جاء به محمد بن عبد الله َة من عند اللہ جل وعلا. 

ومن هذا المنطلق فإن المسلم مطالبٌ بأمانة عظيمة تجاه هذا الدين ألا 
وهي أنء يتخلّق بخلّق الإسلام ومعاملاته. وأن يعتقد أنه هو وحده الذي 
يجب أن يحمل هم الإسلام على عاتقه.. فلو ظنّ كل مسلم أنه هو الذي 
يحمل هم الإسلام على عاتقه لما رأينا مقصّرًا ولا رأينا متخاذلا عن تلك 
الأمانة» فهو يراقب الله جل وعلاء ويعلم أن هذا هو الدين الذي ارتضاه 
الله للبشرية» ويشعر بالشهادة للدين أنه ينصر الحق جل وعلا . 


(١)«الأمانة‏ في الإسلام» (ص۲۳۰). 


علوالهمة 2الأمانت که س اهم 





لله درأمين الأمة أبوعبيدة بن الجراح: 
٦‏ عن حذيفة بن الےان ہلغ أن النبى اة قال لأهل نجران: الأَبعٹنَ 
إليكم رجلا أميئًا حق أمين. فاستشرف ها أصحاب النبي اة فبعث أيا 


عد 

٭ وعن أنس بن مالك خشف قال: قال رسول الله پیا الكلّ أمة أمين. 
وأمين هذه الأمة أبو عبيدة) '' . 

٠‏ عن أنس قث قال: قال رسول الله پیا لكل أمَةٍ أمِن وأمين ين أمتي 
أبو عبيدة بن الجرّاح 1" 


5 وعن آي راع ان مر بن الخطاب فلك کان مستندًا 3 ابن 
شد امسن م بدي انوأ درك وف مر 
العرب؛ فهو حر من مال الله كَيّرٌ فقال سعيد بن زيدٍ: أما أنك لو أشرْتَ 
برجُل من المسلمينَ لائتمنك الناس. فعل ذلك أبو بكر وأقَتهُ الناس. 
فقال عمر؛ قد رأیتُ من أصحابي حرصًا سينًاء وإني جاعل هذا الأمر إلى 
هؤلاء ار الس الذين مات رسول الله پل وهو عنهم راضي. ثم قال 
عمر: لو أدركني أحد رجلين. م جعلت هذا الأمر إليه لوثقت لقت به: سال 
موالى آي يفن وأبو عبيدة بن الجرّام)' 


)۱( رواه البخاري (۱۳/ 7/705)» ومسلم .)157١(‏ 

(؟) حسن: رواه الترمذي (۲۸۲۲» ۲۸۲۳) وقال: هذا حديث حسن» ورواه أبو داود 
»)٥۱۲۸(‏ وهو حديث حسن. 

() رواه البخاري» ومسلم: والنسائی. 

:)۲۱۲ /۱( إسناده صحيح: رواه أحمد في «مسنده» (۱/ ۲۰) وقال الشيخ أحمد شاكر‎ )٤( 


2۸7 دح 9< صلاح الأمۃ ے علو ا لهمت‎ ef 





أمنية عمریة: 

ط قال عمر بن الطاب ال يرتا كن حوله: اشنو ققال بعضهم: 
أقنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبًا فأنفقه في سبيل الله وأتصدّق» ثم قال 
عمر: نرا فقالوا: عا ندری يا أمير ا لمؤمتين» قال عمر: آقٹی لو أنها مقلوءة 
رجالا مثل أبي عبيدة بن الجرّاح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة 
وحذیفة بن الیمان۷'''. 

وعند أَيي نعيم في «الحلية). 

ت عن عمر بن الخطاب لث أنه قال لأصحابه ناء فقال رجل آئمنی 
لو أن لي هذه الدار» تملوءة ذھبّاء أنفقه في سبيل الله» ثم قال: تَنْواء فقال 
رجل: أتمنى لو أنها ملوءة لؤلوًا وزبرجدا وجوهرًا أنفقه في سبيل الله 
واتضصدق» : ثم قال: موا فقالوا: ما ندري يا أمير المؤمنين» فقال عمر: 


أتمنى لون مہ هذه الدار تملوءة رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح)''. 
ED‏ ) رر رمخ یی 


الإسناده ۱ صحیح؟. 
)١(‏ صحيح: رواه ا حاکم في «المستدرك) (۳/ )۲۲١‏ وصححه»ء ووافقه الذهبى. 
(؟) «الحلية» (۱/ 7 .)٠١‏ 






علوالهمت 2الأمانت or‏ 


والسجد الأقصى والقدس وفلسطين أمانة فمن ضيعها : 
ييل تا 
لني تيز لت اة يت هَل مِنْ رََانِ يُعِيدٌ النْبْضَ ييا 
يا ساقي الحرْنٍ لا تَعْجَبْ قَفِي وَطَنِي ر مِنَ الحزن يجري في رَوابینا 
کون عاد کیب الْوَجْه رقنا 5 عَذْنَا وه تفش اجرح يذ 
جُرْحِي عَمِيقٌ حُيِغتانی الَنَاوِبنا لَاا رخ يُشْمَى ا 
گان الدَوَاءُ سُمُومًا في ضایر نَكَيِفَ جِئْنًا بدَاءٍ كَيْ يّدَاوِينَا 
دمع زی جہ مو دمع وى 
َل ِن طَببب يُدَاوِي جرح أيه هَل مِن إقام لدزب الق يدي 
كَانَ الحيينٌ إل الماضي رفا وَالْيَومَ نحي على الْماضى وَيُبْكِينَا 
مَنْ يُرْجِعٌ الْعُمْرَ مِنْكُمْ مَنْ يوني ھا بصي وَنْخِي طف تاي 
ِنَانَمُوتُ فَمَنْ بالق يبعا ل يبق يْءٌ سِوّى صَمْتٍ يُوَاسِينًا 
بزاخرها لدو اندي لياق ل كَفَى طَويلًاني مايا 
صرنَاعَر را کل الأَرْض قد سَهدَث انس نَطّت بأَبْسینا أباديا 


صم سر ^ 


ةا IT‏ نر جع َال تال عَنْ حلم ؛ يُوَارِينَا 


)١(‏ ديوان «طاوعنى قلبى ي النسیان)؛ شعر : فاروق جویده» ط۱ء مكتة غریب 
(ص١876-6).‏ 


بِنَالإِمَامُرَسُولُللهيحْمَعْنَا 

سير م دسج سے لو سے ۳س 
دين مِنَ النور بَيْنَ الخلق عَمَّعَنَا 
با جَامع الناسٍ حول اق قد وَهِنَثْ 
0 ال ج ت بے م ر ل 0 
يَبرُوت في اليم مات فدسنا ذبحت 
يَعْدَادُ تَبَكِى وَطْهْرَانٌ حا صما 
نزي ينانا يشوف اي 


ا سر وړ وت ا 0 
أى ١‏ لدمَاءِ سَهِيدٌ كلها مث 


اس 





لاس س وَاحَرْن كَالمدكَانِ قينا 
سی ورب الاس يُعْنِينَا 


فت االو اکا سينا 
وَنَحْنٌ في الْعَارِ نَسْقَى وَحْلَتَا طِینَا 
مو سی 


مَل مِنْ رَمَانِ بور الْعَذْلٍ يحْمِينَا ود 


في اليل يما هام القهر نُرْدِينَا 


BD‏ کی دی رروبئع یی 


ااا اح ےا کٹ ٹر 
أقزامنا أَشْعَلُوا الشيرَانَ فى ينا 
ماليا ری اتوت فنا صاوت أب 
أقزامنا مَنْ ' آضَامُوا الف من تنتا 

أقزامنا مَنْ تَوَارَى صَوْتهُمْ فَرَعَا 
أقزامنا أَوْمَمُومَا آوكَمْ رَعَمُوا 
MERE‏ بصب كاذب رمَا 
ایا لاتا سى مَارْتَاجَلُلٌ 


س © ص سج 8 3 8 سس و 
ن اعدا حون كلهم صَمَيُوا 


دمع الت ابر م شكو لِلْمُصليتا 
اعرا الان والتے آن والديًا 
َمَرَقُوا الصَّبْحَ في أحسَاءِ وَادِينًا 


ع تاف 2 نعرف أَعَادِينًا؟ 


82 


وََوَمَقُوكَا سجُونَ اللَیْل تَطوینَا 
وَالأرْضُ لت وبروت اديا 
وَكُمْ خدِعْنًا بوَعْدٍ عاش يُشْقِينا 
ف E‏ ي ياس ب 


تحر“ تحن وان وَل الشنڈس بت 


- سے و 


ال ض صَارّثْ مَرَادًا لِلْمُرَابِينَا 





مَل من رَمَانٍ تي ني ضََئرِنا 
ع س ea‏ 1 ٭ _ ص ۶ 1 0 
يا ساقي الحزن دعي إنيي ثيل 
عُمْرِي شُمُوعٌ ع دب انی اخْتَرقَتْ 
و e E‏ ہے ےہ 
كَمْ مِنْ ظلام قيلي عاش يُغرِقنَا 
عر في الحلم أَوْدعْتَاهُ مِنْ رَمِنِ 


2 2 


انریا قنور في بَصَائرنا 


كُنَاإِذَامَاتَوَارَى کہ امتا 
الاما اسْنَكَانَ اورف دما 
گا إا امد فیتا لياس وَالُكَسَرَثْ 
دنا إکی الله عل الله برك 
الآ ر جت شيف الزورف يي 
َل مِنْ رَمَان ن' يميد السّيِف مشيلا 
يا حال اليف لا تَعْجَبْ قفي رمي 
ُمْ منْ رابك يا ابَْ العا ص في دَهِنَا 
تُمْبابلال وَأَذْنْ صَمْيَْا عَدَمُ 


هَل مِنْ صَلَاء بسَْفِ اق جما 


وه 
يِْي الشّمُوحَ الَّذِي وَل حيبت 
إنَاء شر بَتَاهَقَهُرَامَا بأَبِدِينَا 
لر ب مار الم يكب 
حتّى انَتَفضنًا فَمَرْقَتَادُ دَيَاجِينَا 
وا حلم صاع ولا ىء يُعَرينَا 
وَالآنَ للف جضني مَآقِينَا 
حلم جد بعتي ني رواب 
وَقَوْقٌ أفلايه خي أَغَانِينَا 
ف الي نَنْسَى ظَلَامًا عا يَطْوِينًا 
منَاالسَيُوف وَنَادَانَامُتَادِينَا 
) مِنه من مَعَاصِيئًا 
فَكَيْفَ صَارَتْ كُهوف اريف تُؤْويئا 


لا شىء وَاللہ عَيْرُ السَّيْفِ يُْقِينَا 


ب ہر صمي صر نة 


بَاعُوا المآذِنَ وَالْقَرْآنَ رَاضِيَا 
ار طويل قب الْمَارِيَكْوِينًا 


و 0 فت بس دق کا 


في الس يَوْما يخا وين 


û ْ‏ ا اق تر 7 
هَل مِنْ اصَلاح) إِشعب هده آمل 
هَل مِنْ «صلاح) يُعِيدَ السَیْفَ في يَدِنَا 
ےک ہو تو سے ام د ہیں عو + 
حزن عَنِيدٌ وَجُرْحِي أَنتَ بَا وَطَيِى 
Ey ۲‏ 3 ق ا 
إني أرَى القذس في عَیْتيكَ مَاجدۂ 
ہم سی ا ےم ظر ې لہ 
اومن العمر جرح عَاش في متا 


ما زَالَ ني الین طَيْف الس يَخِمَعْنَا 


کی غلك وات الآن 





شرع لشن تايا لَيَالِينًا 


ما وال رَعْمّ تاد و الجزح يضفي 


و 


E كذ كات‎ Er 


لامَىْءَ يَعْدَكَ مَهْمَا کان بغ 


قو اس 


ینا 


بتک بف اباي 
ا ا حلم مات وَلَا الْأحْرَان تسين 
دوتو ااتانتا 


E‏ 7 مو عد و ا م 
ولا أامان ولا شمف اچنا 


ل کی وس رمو لعخ تی 


عیرونا وظلُوا في مواق 
رم ہے 
مصارعنا مصارعَکمْ 
إذا ما أغرق الطوفان شارعنا 
سيغرق منه شارعَکمْ 


فأين ری مسامعكة؟! 
ل وی 34 سرع نت 


علوالهمت #الأمانت ‏ کہ ظ oV‏ 





ألسنا إخوةً نی الدين قد کنا۔۔ وما زلنا 
فھل هنتم» وهل هنا 
أنصرخ نحن من ألم ويصرخ بعضكم: دعنا؟ 

اسیک ااا 
أيسعدكم إذا جعنا؟ 

وما معنى بأن «قلوبكم معنا)؟ 

لنا نسب بكم - والله -فوق حدود 
هذي الأرض يرفعنا 
وإن لنا بكم رحا 
أنقطعها رتقطتا؟! 

معاد اللّه! إن خلائق الإسلام 

منعكم وتمنعنا 

ألسنا یا بنی الإسلام إخوتكم؟! 

أليس مظلة التوحيد تجمعنا؟! 
أعيرونا مدافعَكَمْ 

رأينا الدمع لا يشفي لنا صدرًا 
ولا يري لنا جرخا 

أعيرونا رصاصًا يخرق الأجسام 

لا نحتاج ا ورا ولا قمحا 

تعيش خيامنا الأيام 


o۸ 


لا تقتات إلا الخبز وا ملحا 
فليس الجوع يرهبنا ألا مرحى له مرحى 
ونكبح شره كبحا 
أعيرونا وكفوا عن بغيض النصح بالتسليم 
نمقت ذلك النصحا 


أعيرونا ولو شبرًا نمر عليه للأقصى 
أتنتظرون أن يَمحى وجود المسجد الأقصى 
وأن نمحی 
أعيرونا وخلوا الشجب واستحيوا 
سئمنا الشجب و«الردحا» 
WD‏ قى مم مو دمع بی 
أخي في الله أخبرني متى تغضب؟ 
إذا اتتهكت محارمنا 
إذا سفت معالمنا وم تغضبٌ 
إذا قتلت شهامتنا إذا دیست کرامتنا 
إذا قامت قيامتنا وم تغضب 
إذا ئُبت مواردنا إذا نكبت معاهدنا 
إذا هقدمت مساجدنا وظل المسجد الأقصى 








۳۹ 


١‏ 5 و 


وم تغضب 
فأخبرني متى تغضبٌ؟ 
عدوي أو عدوك يبتك الأعراض 
يعبث في دمي لعب 
وأنت تراقب الملعبٌ 
إذا لله» للحرمات للإسلام لم تغضبٌ 
فأخبرني متى تغضبٌ؟! 
رایت هناك أهوالًا 
رایت الدم شلالا 
عجائز شيعت للموث أطفالا 
رأيت القهر ألوانا وأشکالا 
وم تغضب 
فأخبرني متى تغضبٌ؟ 
وتجلس كالدمى الخرساء بطنك يملا المكتب 
تبيت تقدس الأرقام الأصنام فوق ملفها تكب 


رأيت الموت فوق رؤوسنا ينصب 


إذا م نحي فيك الثأرٌ ما نلقى 










ی صلاح الأمۃ ے علوالهمم بي 


a 







کس 





ظ فلا تتعبٰ 
فلست لنا ولا منا ولست لعالم الإنسان منسوبًا 
فعش أرن :وت أرنبٌ 
ألم يحزنك ما تلقاه أمتنا من الذل 
لم يخجلك ما تجنيه من مستنقع الوحلٌ 
وما تلقاه في دوامة الإرهاب والقتل 
ألم يغضبك هذا الواقع المعجون با مول 
وتغضب عند نقص ال ملح في الأكل !! 
ألم تنظر إلى الأحجار في كفىّ تنتفض 
ألم تنظر إلى الأركان في الأقصى 
بفأس القهر تنتقض 
ألست تتابع الأخبار؟ حي أنت! 
أم يشتد نی أعماقك المرض 
أشي أن يقال يشجع الإرهاب 
أو يشكو ويعترض 
ومن تخشی؟! 
هو الله الى ى 
هو الله الذي نحبي 
هو الله الذي يحمي 


95 علوالهمت 2الامانت که 5-7 1م 





وما ترمي إذا ترمي 


هو الله الذي يرمي 
وأهل الأرض كل الأرض لا والله 
ما ضروا ولا نفعواء ولا رفعوا ولا خفضوا 
فا لاقيته في الله لا تحفل 
إذا سقط ا له ورضرا 
ألم تنظر إلى الأطفال في الأقصى 
غالقة قد التقضوا 
تقول: أرى على مضضص 
وماذا ينفع الضض؟! أتنهض طفلة العامين غاضبة 


ألم هززك منظر طفلة ملآت 
ولا أبكاك ذاك الطفل في هلع 
بظهر أبيه يستتر 
فما ‏ رحموا استغاثته 
ولا اكترثوا ولا شعروا 
:اس / 
ور ابوه حف 


۲٢ 


متي الو قي جيك , ينتصرة 
متی بركانك الغضبي للإسلام ينفجرٌ 
فلاثيقي ولاينة؟ 
أتبقى داتا من أجل لقمة عيشك 
المغموس بالإذلال تعتذژ؟ 
متی من ال الأحداث تعتر؟ 
رٹالرا: ارب كارثة 
ترید الحرب إعدادا 
وأسلحة وڈ گا واجناڈا 
وتأيبد القوى العظمی 
فتلك ا حرب؛ أنتم تحسبون الحرب 
أحجارًا وأولادا؟ 
نقول لهم: وما أعدذثم للحرب من زمن 
أألحانا وطبّالا وعرّادًا؟ 
سجونًا تأكل الأو طان في نهم 


ماعات وأفرادًا؟ 
حدودًا تحرس المحتل توقد بیننا 
الأحقاد إيقادًا 


وما أعددتم للحرب من زمن 





۳ 





أأفواجًا من اللاهين من غرّبوا ع 
أاسلحة ولا إذنا 


بيانات مكررة بلا معنی؟ 
كأن الخمس والخمسين لا تكفي 
لنصبر بعدها قرنا! 
أخي في الله! تکفی هذه الكَرَبُ 
رایت براءة الأطفال كيف زها الغضب 
وربات الخدور رأيتها بالدم تختضب 
رأيت سواريّ الأقصى كالأطفال تتتحبٌ 
وتہتك حولك الأعراض في صلفِ 
وتجلس أنت ترتقبٌ 
ويزحف نحوك الطاعون والجرب 
أما يكفيك بل يخزيك هذا اللهو واللعبٌ؟ 
وقالوا: كلنا عربٌ 
سلام آیہا العربٌ! 
شعارات مفرغة فأين دعاتها ذھبوا 
وأين سيوفها الْحَشَبٌ؟ 
شعارات قد انجروا ہا دهدًا 
أما تعبوا؟ 


و 


فا أغنت حناجرهم ولا الخطبٌ 
فلا تأبه با خطبوا 
ولا تأبه بها شجبوا 
متی يا أيها الجنديّ تطلق نارك ا حمما؟ 
متى يا أا ا لجندي تروي للصدور ظ|؟ 
متى نلقاك في اللأقصى لدين الله منتق|؟ 
متى يا أيها الإعلام من غضب تبث دما؟ 
عقول اليل قد سقمت 
فلم تترك لها قي ولا م) 
أتبقى هذه الأبواق شی سمها ونيا ؟ 
دعونا من شعارات مصهينة 
وأحجار من الشطرنج تمليها 
لا وده 
تتر جمها حروف هواننا قمم| 
رخ یی یں ری رئ وی 
أخى في الله قد فتكت بنا علل 
ولكن صرخة التكبير تشفی هذه العللا 
فأصغ لها تجلجل في نواحي الأرض 
ما تركت بها سهلا ولا جبلا 








علوالھمت 2الأمانت 
تجوز حدودنا عجل 


وتعير عنوة دولا 


أ 
⁄ 
= 

3 


تقض مضاجع الغافين 
تحرق أعين الجهلا 
فلا نامت عيون اجن 
والدخلاء والعمّلا 
وقالوا: الموت يخطفكم وما عرفوا 
بأن الوت أمتية ہا مو لو دنا أحفل 
وآن الموت فی شرف نطير له إذا نزلا 
ونتبعه دموع الشوق إن رحلا 
فقل للخائف الرعدید إن الحبن 
لم يمدد له أجلا 
وذرنا نحن أهل الموت ما عرفت 
لنا الأيام من أخطره وجلا 
(هلا» بالموت للإسلام في الأقصى”'' 
دمع وی جہ مع دمع قى 


0( للدكتور عل الغني التميمي. 


دس 





ومسك الختام 


هام اللیل 


لعبد الله العفاني 


بيهر نظ الَيْهَاء تلك الوّليدة العَرَيّة الدَاقِدَةٍ على فراش یك الَوْتِء وقرأ في 


نظراتها معاي الیتاب فكانت دي انار 
ب ةأطلاوائ گریے. ٹڑفریۓ ین ۶ 
اہ راغ سے 


وت )ما 


تبن صَقیع قشرين 0" 


ناس جلها الأو 
2 3 و ٥‏ فر مر ټ 

وتشکوالابرةالکخےا 
حر Es‏ دجو 
]او انث 


ف )٤(‏ ورا الملآإبين 
يا بال اين 
تابب ال اين 
مم أشلاء شون )٥(‏ 


ثَےَایْعٌ منْۓے ع ےی بَكَامَا القَلَبُ مِسنْ مُسونِ 
سے ۵ ٴ۶ 000 ه مره م عر و 2 


بے ایں البراكاين!! 
)١(‏ ذَوَتْ: دَوَي الُودُ: بل وهو آلا يصب ريه أو يَصْرِبَهُ ا حر فَذْبُل ويضعف: بَیس. 
e‏ اه چ 6 ج “ےت 
)٢(‏ نِسرین: النشرين: صَرْبَ مِنَ الرّياحِين. 
5 ہے ا 4 7 کے یں ٠‏ م 7 
)٣(‏ تشرين: أَحَدُ شُھُورِ السّنة السّريانية (يقابلة ديسمبر في السَة الرّوميّة). 
ذو سرف عق ى 


(() خشون: طائر. 





٠ 26‏ 
اث توف للفو 
قَصِبيعٌة 


۱ ا 


2 ا سسا 

< بحن ۱ : الأ ٥‏ 

ف بتظر ت | 
1" و د و 


8 


مني سات رون 
بلونٍ الم والطَينٍ 
ل يي نس پیش 
لظ صحامِتة وتحيييي 
تات اکان © 


ا 


کے 8 سے پت سے 0 
رمن صر اليَايِينٍ 


بر ا[ 9 س و 3 5 
جج 'لَكِئْمَابُسواریني 


بلاصَ وت وتلحين 
1 ەو 1 ۱ 
وبصرخي.. تابجيني 
مھ و ا وكټ رہ 
وحفرملء جر سی 
تاين الع اوين!! 


7 جج ف . 
طوى والدين تنسون؟! 


۹۷ 


٦۱‏ دَمِيّاتٍ: جمع دَمِيّة: صِيعَة مُبَلْعَةَ مِنْ دامیة. 

٢(‏ الکانین: جم المكتون. 

() عَييا: جِتابا: :تک اڑل عل ساو كانت له لیا 

© اردع : جمع وَدَج: : عرق في التق (الأخدغ) وہما ودجان يفْطعُها الذابح فلا قى 
)٥(‏ عزنينى: اڑل الف تحت مجتّمع ا لحَاچیَينِ وهُو أوّلُ الأنف: رَأس الأنفي. 


۲۰۸ 


۳۹ 7 ر 
اذا کلے اتد _ےۓ۔ 





ل 920342 رع یی 


٦ 2‏ 4 5 
5 گی جم کے اج 
ومساإلاشسات المو 
4 ہے کے و ہا قزر 
کہ 7 لا سس 

طفل دافسو ال دف 
وم متشت 5 کی با 


سے 
جع 


٥‏ و 
هد جوع ةالحين!! 


فى 10 ص 


تمن في ودوالئعايين؟! 


ON م‎ 


3 جج و مم 58 

ق بلق عجم ' زيتون!! 
ن يَقَضِمُ شوك التين!! 
لَهَمَوْنَاهفي الدين؟! 


اه كف 


وفی وه في ى!! 


EO‏ کی یں رک رع تی 


1 
م د ع 7 
€ افش و و a‏ 


Mas mI gz د‎ 
2 

سے 01 مو © 5 2 

ر و ہے و ا 5 و د 

ےر 2 بر ۰ :7 
° ےہ قد 


--. 2 م 
أمص دمي وليُمُوني!! 


EOD‏ )اس 2 ل تی 


)١(‏ عَجم:| كَجَمْ: النوّى: وى التمر والنبق. 


(؟) كانون: خد الشهور السريانة (يُقابل ناير فى اله الوم 


e‏ سےجومی 





59 و 7 و 
متا صوط الصقيع ال 


يرالطص 


درس امھ 
ا تلاا 


اة كلاب ال 
اولاق 
ودس بي صمي 

E OE ET 
ولب ےن حَوَاليهَها‎ 


رقن زاجنا 
سے فيو لَظرةاليينِ !! 
مَعرَّمَانَّالبَبساتِين؟! 


ض آو ۴ : سود د القرابين!! 

تور لت رة ال ون 
واا تقوالدين 
وار لاهن 
من الزیش ون والَينٍ 


ين 26 ٥‏ 
لات كلاب صهيون!! 


COIEUKIROS ل‎ 


هُتَا.. وَاسْرَوِسَلتٌ را 


بے ْ 4 14 2 ْ ئآ ا 


مس العَجے]ء تف زون 
سك ب ب 
وزردلييس جلي 





0 2 1 2 4 م شر 0 
نولي عزن بالل سے دون الك ون تؤبیتي 
وسسے و ہد في بب اا سض 


ریف اش شرل ااا 
قاف آ الام 
را تو 38ا5 


7ری فى و اؤڑژر 


اك ےت الظٌن؟ا 
قِبَاعُوا الدَينَ بالتين!! 


د اء تح ون 


0 325626 رک رع نی 


فَسَالَتْ دمعي اتی 
اى ل َد ولوق 
ق و اوت الثم 
ينا بت الشهور الد 
وكُقي ك السو 
وَهِلءَ ابم اللي 
لاز سم أ الآتي 
فااكالا 5 متا 


ین رمن 


بقلي گي ثُوَايِيني 
سے رف اإ ذل وويني!! 
نن الب فی سی 
1 زور نے دميني 
على سوریتے الین 


وء يه 1 
2 ج 





ا ر 


شكركن لتوا قالیز 
کی ف الله ت ر ر 


a 


خَبيشات الأفانيِنٍ 


ا 


فف في كر الشياطينِ 


مرف القرب مأفون!! 
رفي تفل الملاجِين!! 


سے سر ٭ 


ين خب زالقرابين!! 


سي مامالا تاین!ا 


ص تال الساسن!! 
1 . امیر 
ض ين أمالايين!! 


بازج اس ا(فسسرز اعين؟ ۱ 


اتيف !! 
قفوابستينى!! 


ED‏ کی وپ )رت بر رت 


فسر ا اب تے لار جسایی 
آلب وا الاس بی زیی 


و > حجاما لسلاطن!! 
وتفكيري وعززیِ۔ی؟! 


۲۱۹۱ 


: 5 8 7 7 بير 39 7 2 ے۵ سر تا کے 


للف ہ٥‏ ھ 


)١(‏ الغلف : جع الأغْلَب: العْطي أي: الذي ۾ تُرتَكَبْ مِنْ قَبْل. 

ا : اقص العَفلٍ. 

(۳) لَعْوا: الغو واللّما اسقط وما لا ينن و ِن لام وہ وجَاعٌ اللَغْو: : اطا إذا 
گان اللّجاحُ والعَصَبُ والعَجَلَة. 


YT 


ليم 
و 500 ر 


Ua 


EN 


أعاافئرت مكاعر 
ب اتون زب التز 
أَلَا مَلتَرْرَمٌ ےء اذا ال 


PHN 


فو 


مہ 


رو ا او 
ومن عَبْثِ التسَابيح ا 


خی ہے تراش " ەر 
ؤزورا تت الأآزهقا 


جوا 


اسر 


ين الاب ولاڈ ا 


ہے e‏ عم م لمم ممم نے د سی اکر دے شین کی موسو کے ہے 


)١(‏ العَرَانِينِ: جع الْعِرنِين. 


> 7 : صلاح الأمۃ 2 علوالهمت * 3 





رئش القلب خيينسى؟! 
وی أَشْبَاحٌتَنينِ؟! 
و ر به 

و اراسي ! 

سا س کر 
كالما ليلنطني" 
E‏ و 
يفوم 


i, 2°‏ ۱ 
سب ين ترب اللايين 


سے چو 


َي الول والطَّينٍ 


طهور یشور ليه في 


می سَسل القراءِينٍ 


ر 2 


اسر پم 


رشق یي 


علوالهمت الأمانت 





م مو 


َيَابنْتَالشهورٍ لكب 
ارال تخ وات ا 
وآققالٍبيلءٍالتل 
اا الا 
FN ETT‏ 
وجات سن آلائے 
جا تا اوه 
رہ طلم آئےلائوز 
فسلاتېني وإِن وو 
واف جيديّالأغاه 
وال وچ لي 
E OEE‏ 
تل٤‏ فراوي ارا 


3 


وو 
a 3‏ جن 


)١(‏ وتفه اأجعاه وفنا عه ات : عليه. 


عللفزردوس والعهين!! 
و 8 رض € 

ل.. بالاإشرًاق تاتيني!! 
ء مُطمےور ال لب ساتین!! 


7 
نوالز تبت ون وال لهين!! 


ست أفلال الآتازين 
کر کو کے 2 4 

وكَمّمْصوت تاذيني!! 
رفي نصر وک سن 


005 


7 واوش ا ا 
ويقدح e.‏ التو حب 
لفِذْحِبَنُورةٌالأزقا 
َاقزفُهاي كام اللي 
مُا من دمعتي مدد 
ومن صوم لبون الشف 
مامش الصقيع ا 
ثرث ق )جال ال 


في أمرالله حسینَ يري 





يفولا ران 
تی حالةالقراين 
ي تُلشووئ ارون 
ل فسازتقبي أقانين 


ومِنْعَوْنٍالمسَاكين 
ر ين أعهواد رتسول 
ني أنيار سجين!! 


ض بين النے لين 


سدبنن‌الكاف والنونِ 


اباب 


)١(‏ يقفو: يتبع الأثر. 


